
 لنــدن - أعلنـــت سلســـلة ”ويتـــروز“ 
البريطانيـــة للمتاجر الكبـــرى عن نيّتها 
إزالة تواريخ الاستهلاك الموصى بها عن 
حوالـــي 500 منتج، كـــي لا يتردد الزبائن 
في استهلاك سلع غذائية لا تزال سليمة، 
فـــي مســـعى منها إلـــى الحدّ مـــن الهدر 

الغذائي.
واعتبارا من ســـبتمبر القادم ستزيل 
”ويتـــروز“ عبارة ”بيســـت بيفـــور“ (من 
الأفضل اســـتهلاكه قبـــل) المرفقة بتاريخ 
تقريبي يبقى بعده استهلاك السلعة غير 
خطر، من حوالي 500 منتج طازج، لاسيّما 
الفواكه والخضروات المغلّفة، بحسب ما 

جاء في بيان صادر عن المجموعة.

ويهدف هــــذا الإجراء إلــــى ”الحدّ من 
كمّية الأغذية المهدورة في أوســــاط الأســــر 
البريطانيــــة المدعوّة إلــــى تحكيم المنطق“ 
عنــــد البتّ في مــــا إذا كان المنتــــج لا يزال 
صالحا للاســــتهلاك، وفق مــــا أعلنت عنه 

هذه المجموعة التي تبيع سلعا رفيعة.
وقالت ماريــــا رومباني مديرة التنمية 
المســــتدامة في ”جون لويس“ (الشركة الأمّ 
لـ“ويتــــروز“) إن ”الهــــدر الغذائــــي مازال 
يشــــكّل مشــــكلة كبيــــرة… وترمي الأســــر 
البريطانيــــة كلّ ســــنة 4.5 مليــــون طنّ من 

الأغذية القابلة للاستهلاك“.
شــــأن  مــــن  ”ويتــــروز“  وبحســــب 
”إزالــــة تواريــــخ الصلاحيــــة عــــن الفواكه 

والخضروات الطازجة أن تسمح بالحؤول 
دون رمي ما يوازي 7 ملايين سلّة غذائية“.
وبذلــــك تحــــذو المجموعة حــــذو عدّة 
علامــــات بريطانية أخرى، مثل ”تيســــكو“ 
التي بدأت في 2018 بإلغاء مهل الاستهلاك، 
التي اعتمدت هذا  و”ماركس أند سبنسر“ 

الإجراء لحوالي 300 سلعة.
وتقــــول هــــذه السلاســــل إن ملصقات 
تاريخ الصلاحيــــة تدفع إلى توخي الحذر 
المفرط من قبل المســــتهلكين وتُفسّــــر بأنها 

مؤشرات على سلامة الأغذية.
ويتزامن هذا الإجراء مع نشوب الأزمة 
الغذائيــــة العالمية التي تتجه إلى الحد من 
فرص توفير المواد الغذائية بشــــكل سهل 

مثلمــــا كان يحصل في الســــابق، وهو ما 
يســــتدعي تهيئة المســــتهلك لهذه الحقيقة 
من خلال تعويده على تغيير أســــلوبه في 

الحصول على المواد الغذائية.
ويحذر الخبراء في مجال التغذية من 
أن بريطانيا على وشك أن تصاب بصدمة 

أزمة الغذاء؛ إذ تعتمد البلاد بشــــكل مفرط 
علــــى بقية بلدان العالم في توفير الســــلع 

الأساسية.
وقالـــوا إن اعتمـــاد بريطانيـــا علـــى 
الـــواردات جعلهـــا عرضة بشـــكل متزايد 
لتقلب أســـعار الغذاء والطاقـــة، منتقدين 
الحكومـــة علـــى عدم أخـــذ مســـألة أمنها 

الغذائي ”على محمل الجد“.
عـــن  التلغـــراف  صحيفـــة  ونقلـــت 
الأســـتاذ  لانج،  تيموثـــي  البروفيســـور 
الفخري لسياســـة الغذاء في جامعة لندن، 
قولـــه ”عندما يتعلق الأمـــر بالطعام نتبينّ 
أننـــا نعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى البلدان 
الأخـــرى. إذا نظـــرت إلى قيمـــة المغذيات 

تجـــد أن بريطانيـــا لا تنتـــج حتى نصف 
طعامهـــا. نحن نصـــدّر اللحـــوم والألبان 
ونستورد ما هو مفيد للصحة؛ أي الفواكه 

والخضروات“.
وتظهر الأرقام الحكومية أن بريطانيا 
تســـتورد 46 فـــي المئـــة مـــن الخضروات 
الطازجة و84 في المئة من الفواكه الطازجة.
وفي السنوات الثلاث الماضية اهتزت 
أسعار المواد الغذائية في بريطانيا بسبب 
كورونـــا وخـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، وفـــي الفترة الراهنـــة اهتزت 
بســـبب الحرب الروسية – الأوكرانية التي 
أشـــعرت الناس في مختلـــف أنحاء البلاد 

بأن الأمن الغذائي صار مهددا.
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 تونــس - لا يزال رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي، منذ الخامس والعشرين 
مـــن يوليـــو 2021، يراهـــن علـــى أن حكم 
الرئيس التونســـي قيس سعيد سيسقط 
بالرغم من الخطوات التي قطعها الأخير 
فـــي تثبيت نفســـه من ناحيـــة وتهميش 
حركـــة النهضة والغنوشـــي مـــن ناحية 

ثانية.
وبعد أن فشـــلت تحركات الغنوشـــي 
ولقاءاتـــه  واتصالاتـــه  وتصريحاتـــه 
الداخلية والخارجية بدأ يلوم التونسيين 
على عدم إسقاط قيس سعيد وفق الطريقة 
التركيـــة، أي الخروج إلى الشـــوارع لمنع 
إغلاق البرلمان والحؤول دون حل حكومة 
هشام المشيشي التي كانت حركة النهضة 
تتخفى وراءها فـــي معركتها مع الرئيس 

التونسي.
وقال مراقبون تونســـيون إن تشـــبيه 
حالـــة تونـــس بحالـــة تركيـــا يظهـــر أن 
الغنوشـــي مغترب عـــن واقعـــه ويقيس 
كل الأحـــداث والمواقـــف على مـــا يجري 
في تركيـــا بحكم علاقتـــه بالرئيس رجب 
طيـــب أردوغان الذي يعتقد الإســـلاميون 
أنه صديقهـــم وحليفهم بالرغم من تخليه 
عنهم خلال مســـاعيه لإعادة العلاقات مع 
الخليجيـــين ومـــع مصر، وهـــو يمكن أن 
يبيع أي حليف بمن في ذلك الغنوشي إذا 

اقتضت مصالحه ذلك.
وأشـــار المراقبون إلى أن ما جرى في 
تونـــس قبل عام غير ما جـــرى في تركيا، 
بل مختلف عنه جذريا؛ فالرئيس ســـعيد 
لم يلجأ إلى قوات الأمن والجيش لإعلان 
إجراءاتـــه التـــي من بينهـــا تجميد عمل 
البرلمـــان ورفـــع الحصانة عـــن النواب، 
وإنما اتخذ قراراته بصفته رئيسا شرعيا 
ووفق تأويل للدســـتور لقي دعما واسعا 
لدى فئات وشخصيات بعضها كان حليفا 

للنهضة في حكوماتها المختلفة.

وتســـاءل المراقبـــون: كيـــف يطلـــب 
الذيـــن  التونســـيين  مـــن  الغنوشـــي 
انتخبوا قيس ســـعيد بأغلبية كبيرة في 
انتخابـــات أكتوبـــر 2019 ودعموا ثقتهم 

به في اســـتفتاء الخامس والعشرين من 
يوليـــو الماضي أن ينزلوا إلى الشـــوارع 
لحمايـــة برلمـــان لم يخـــرج للدفـــاع عنه 
ســـوى الغنوشـــي وحـــده فـــي صـــورة 
لقيت انتشارا واســـعا لتقنع العالم بأن 
البرلمـــان المنحل لم يكن معبرا عن الناس 
ومصالحهـــم وإنما كان غطاء للدفاع عن 
مصالح الأحـــزاب والكتل البرلمانية دون 

سواها.
وأعلـــن الرئيـــس التركي فـــي الليلة 
الفاصلة بين الخامس عشـــر والســـادس 
إفشـــال  عـــن   2016 يوليـــو  مـــن  عشـــر 
محاولة الانقلاب ومصرع العشـــرات من 
الأشخاص، ثم تبعت ذلك حملة قادت إلى 
اعتقال الآلاف من الأتراك (جنود، قيادات 
في الجيش وســـلك الأمن، رجال تعليم…) 
تحت شعار تفكيك ”الكيان الموازي“ الذي 
تتهمـــه أنقرة بقيـــادة محاولـــة الانقلاب 
المعتقلـــون  هـــؤلاء  وتعـــرض  الفاشـــلة. 
لمحاكمـــات ســـريعة اعتبرتهـــا منظمات 
حقوقية محاكمات جائـــرة لا تتوفر فيها 

ضمانات المحاكمة العادلة.
ولم يكـــن قرار قيس ســـعيد القاضي 
بتجميد البرلمان ثم حله قرارا مسقطا؛ فقد 
تتالت قبـــل يوليو 2021 الدعوات المطُالبة 
بحـــل البرلمـــان، ورفـــع التونســـيون في 
مناسبات مختلفة شـــعارات تُطالب بحل 
البرلمان وإســـقاط منظومـــة الحكم التي 
قادت البلاد منـــذ 2011. ووجه هؤلاء إلى 
الرئيس سعيد دعوات تنادي بالاستفادة 
من فصول الدســـتور التي تتيح له تغيير 

الوضع، وهو ما تحقق لاحقا.
الغنوشـــي  المتظاهـــرون  واتهـــم 
بالتسبب في ما شهده البرلمان المنحل من 
فوضى وتبادل للعنف اللفظي والجسدي 
بسبب عجزه عن إدارة الحوار وانحيازه 
إلـــى الكتلة الحليفـــة له، وأنه اســـتثمر 
منصبـــه فـــي رئاســـة البرلمـــان لتحقيق 
مكاســـب لـــه ولحركته وخاصـــة اتخاذه 
كمنصـــة لمحاولـــة عـــزل الرئيس ســـعيد 
ومنعه مـــن أداء مهامه بما فـــي ذلك تلك 
التي يمنحه إياها الدســـتور، لاســـيما ما 

تعلق بالعلاقات الخارجية.
وراهـــن رئيـــس حركـــة النهضة على 
ضغـــوط الخـــارج مـــن خـــلال لقـــاءات 
وتصريحـــات أدلـــى بها لوســـائل إعلام 
غربية مـــن أجل العودة إلى الواجهة عبر 
التباكي على الديمقراطية والحريات، أو 
دفع قيس ســـعيد إلـــى التراجع، لكن ذلك 
لم يتحقق في ظل اقتنـــاع الدول الغربية 
التي راهن عليها الغنوشي بأن استمرار 
الصراعات السياســـية لفتـــرة أخرى قد 

يقود تونس إلى المجهول، خاصة في ظل 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة.

ويقول متابعون للشـــأن التونســـي إن 
الغنوشـــي لم يفهم بعدما انقضى أكثر من 
عـــام على إجـــراءات الخامس والعشـــرين 
من يوليـــو 2021 أن الأوضاع تغيرت، وأن 
الغـــرب لا تهمه الديمقراطية بقدر اهتمامه 
بالاستقرار، وأن الناس انحازوا إلى قيس 
سعيد ودعموه في مواجهة منظومة 2011، 
والغنوشـــي نفســـه اعتـــرف بأن شـــعبية 
الرئيس ســـعيد بلغت تسعين في المئة بعد 
تلك الإجراءات. والخلاصة أن ذلك القوس 

قد أغلق.
ولا يريد رئيس حركة النهضة أن يفهم 
أنه غير محبوب وأن الناس لا يريدونه ولو 
كان الأمـــر كذلك لوقفوا إلى جانبه وجانب 
برلمانـــه وحكومته ولتظاهـــروا ضد قيس 
ســـعيد بدل أن يتظاهروا بالآلاف وفي مدن 

مختلفة في الوقت نفسه دعما لإجراءاته.

ولـــم يفلح الغنوشـــي فـــي التخلص 
مـــن الصـــورة الأولـــى التي رســـمها له 
التونســـيون منـــذ عودتـــه من الشـــرق. 
رجل لا يشـــبههم، قد تكـــون للأمر علاقة 
بطريقـــة كلامه، أو أنه اختار أن يتمترس 
مشـــاغلهم  عـــن  بعيـــدا  التنظيـــم  وراء 
ومطالبهـــم، وأنـــه لم يكن ليظهر اســـمه 
المحاكمـــات  فـــي  إلا  أمامهـــم  تاريخيـــا 
ومـــا يتلوهـــا مـــن حديـــث عـــن عنـــف 
الجماعـــة ومعارضتهـــا لهويـــة الدولـــة 

الوطنية.
لقد تشـــكلت صورة الغنوشي كرجل 
سياسة لا يشـــبه التونسيين، خاصة إثر 
نشـــوب المواجهة بـــين النهضـــة ونظام 
الحبيب بورقيبة بين سنتي 1986 و1987، 
وفي فترة حكم زين العابدين بن علي حين 
مر بعـــض أنصارهـــا والمتعاطفين معها 
إلـــى ممارســـة العنف ضـــد البعض ممن 

خالفوها الرأي.

 عــدن - أضــــاف الحوثيــــون شــــروطا 
جديدة إلى شــــروطهم الســــابقة للموافقة 
علــــى تمديد الهدنة الأممية التي شــــارفت 
علــــى الانتهاء دون نجاح الجهود الدولية 
في دفع الفرقاء اليمنيين إلى تمديد الهدنة 
لفترة ثالثة مدتها ســــتة أشــــهر، بحسب 
المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى 

اليمن هانس غروندبرغ.
ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين 
عــــن رئيــــس المجلــــس السياســــي الأعلى 
للجماعة مهدي المشــــاط، خلال لقائه بوفد 
الوســــاطة العمانــــي في صنعاء، تمســــك 
الميليشيات الحوثية بثلاثة شروط لتمديد 
الهدنة، وهي وقف ما أســــماه ”العدوان“ 
ورفــــع الحصــــار ابتــــداء بالفتــــح الكلي 
والفوري لمطار صنعــــاء وميناء الحديدة، 
وصرف رواتب كافة الموظفين من إيرادات 

النفط والغاز.
وفــــي ذات الســــياق، قــــال القيــــادي 
إن  الفيشــــي  يوســــف  البــــارز  الحوثــــي 
جماعتــــه ترفض تمديــــد الهدنــــة إلا بعد 
فتح ما أســــماه الحصــــار البري والجوي 

والبحري.
مطلعــــة  سياســــية  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“ إن التحرك العماني لمنع انهيار 
الهدنة يأتي جراء فشل الرهانات الأممية 
فــــي دفــــع الحكومــــة المعترف بهــــا دوليا 
للموافقة على حزمة الاشتراطات الحوثية 
الجديدة، وهو الأمر الذي اصطدم برفض 
مجلس القيادة الرئاسي الالتقاء بالمبعوث 
الأممي خــــلال زيارته إلى عــــدن، وإبلاغه 
عــــن طريق وزير الخارجيــــة في الحكومة 
اليمنية عدم استعداد الشرعية لتقديم أيّ 

تنازلات جديدة.
وتتضمن مطالب الهدنة فتح الطرقات 
في مدينة تعــــز ودفع رواتب الموظفين في 
مناطــــق ســــيطرة الحوثي عبــــر إيرادات 
مينــــاء الحديــــدة الذي كشــــفت إحصائية 
لبرنامــــج الأغذيــــة العالمي فــــي اليمن أن 
كميــــة الوقــــود التــــي وصلــــت إليه خلال 
الأشــــهر الثلاثة الأولى مــــن الهدنة تفوق 
الكميــــة التي وصلــــت إلى المينــــاء خلال 

العام الماضي بالكامل.
الرئاســــي،  القيــــادة  مجلــــس  وقــــال 
الســــبت، إن ”الحديث عن تمديد الهدنة لا 
قيمة له، في ظل استمرار جماعة الحوثي 
بأعمالهــــا العدائية ضد المدنيــــين العزّل، 
وفقا  ورفضها فتــــح الممرات الإنســــانية“ 
لمــــا ذكرته وكالة الأنباء الرســــمية التابعة 

للحكومة الشرعية.
وعلى صلــــة بالضغوط الأميركية لمنع 
انهيار الهدنــــة، جراء التعنــــت الحوثي، 
بموقفهــــا  اليمنيــــة  الشــــرعية  وتمســــك 
الرافض لتقديم المزيد من التنازلات، تلقى 
رئيــــس مجلس القيادة الرئاســــي رشــــاد 
العليمي، الأحــــد، اتصالا هاتفيا من وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إن الرئيس العليمــــي أكد ”التزام المجلس 
الرئاســــي بنهج الســــلام العادل والشامل 
القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية 
مجلــــس  قــــرار  وخصوصــــا  والدوليــــة، 
الأمــــن 2216“. وذكّر بتجــــارب التهدئة مع 
للآمال،  المخيبــــة  الحوثيــــة  الميليشــــيات 
وصولا إلى ”الهدنة القائمة التي تنصلت 
فيها الميليشــــيات من كافة التزاماتها، بما 
في ذلك إبقــــاء الحصار علــــى مدينة تعز 
والمحافظــــات الأخرى وعدم دفــــع رواتب 

الموظفين في مناطق سيطرتها“.
وأعلنــــت ســــلطنة عمــــان، الأحــــد، أن 
وزير خارجيتها بدر بن حمد البوسعيدي 
بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
جهود تمديد الهدنة في اليمن، في إشارة 
إلى طلب واشــــنطن من مســــقط لعب دور 
الوســــيط لإقناع الحوثيــــين بالتخلي عن 
اشــــتراطاتهم الجديدة التي تعيق تمديد 

الهدنة.
عزا الباحث  وفي تصريــــح لـ“العرب“ 
السياســــي اليمني ياســــر اليافعي زيادة 
وتيــــرة الحــــراك الدولي حــــول اليمن إلى 
اقتــــراب نهايــــة الهدنة وســــعي المجتمع 

الدولي والإقليم لتمديدها.

وقال ”جاءت زيارة الوفد العماني إلى 
صنعاء لإقناع ميليشــــيا الحوثي بالقبول 
بالهدنــــة، خاصة وأن الميليشــــيا وضعت 
شــــروطا تعجيزية منها الاســــتحواذ على 
إيرادات المحافظات المحررة تحت عذر دفع 
رواتب الموظفين في المناطق التي تخضع 

لسيطرتها“.
ويتزامن التعنت الحوثي على المسار 
السياســــي مــــع مؤشــــرات علــــى مضــــي 
الجماعة قدما في التحشيد والتعبئة لشن 
جولــــة جديدة من الحــــرب باتجاه مناطق 

تعز ومأرب والساحل الغربي.
وحـــول فـــرص تمديـــد الهدنـــة، قال 
العقيـــد  اليمنـــي  العســـكري  الباحـــث 
وضـــاح العوبلي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن فـــرص تمديد الهدنـــة واردة، مع رغبة 
الحوثيـــين في اســـتثمار التوجه والمزاج 
الإقليمي والدولي الداعم للهدنة لممارسة 
ابتزازهـــم المعهود، وهو ما يفســـر وفقا 
للعوبلي موافقتهم المبدئية على التمديد، 
بالتوازي مع إرســـال رســـائل القوة عبر 
تخريج الدفعات العسكرية التي يختارون 
توقيت بثها بعناية، بحيث تكون متزامنة 
مع زيارات المبعـــوث الأممي أو بالتزامن 
مع الجهـــود الرامية إلـــى تجديد الهدنة 

وتمديدها.

الغنوشي يستكمل دائرة الوهم 

بلوم التونسيين على عدم إسقاط سعيد 

وفق الطريقة التركية

خطوة كبيرة على طريق وقف الهدر الغذائي: إلغاء تاريخ الصلاحية لمئات المنتجات
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الوساطة العمانية 

بشروط جديدة
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أوهام قديمة متجددة

كيف يطلب الغنوشي من 

التونسيين الذين انتخبوا 

قيس سعيد بأغلبية كبيرة 

أن يحموا برلمانا لم يخرج 

للدفاع عنه سوى الغنوشي

خطة إزالة تواريخ 
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الصدر يحرج العامري:

الحوار مشروط 

بانسحابكم من الإطار
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ن
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ليليان شعيتو 
امرأة تختصر في معاناتها 

انهيار لبنان المريض 
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الحوثيون يستثمرون 

المزاج الداعم للهدنة 

لممارسة ابتزازهم

وضاح العوبلي
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 بيروت - خرج الرئيس اللبناني ميشال 
عون الاثنين عن صمته بشـــأن اســـتكمال 
الاستحقاقات الدستورية عقب انتخابات 
الخامس عشـــر من مايو الماضي، مبشرا 
بفراغ رئاسي في لبنان ومستبعدا ولادة 

حكومة لبنانية جديدة في أقرب الآجال.
وقـــال عون ”لم تتوافر حتى الســـاعة 
والمعايير  المقوّمـــات  الجديـــدة  للحكومة 
الضروريـــة، لتكـــون فاعلة وقـــادرة على 
القيام بمسؤولياتها حاضراً ومستقبلاً“.

مصيـــر  يكـــون  ألا  ”آمـــل  وأضـــاف 
الانتخابـــات الرئاســـية مماثـــلاً لمصيـــر 
تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة المتعثـــر“، 
الظـــروف  ”أفضـــل  بتوفيـــر  متعهـــدا 

للاستحقاق الرئاسي“.

ويؤكد محللون أن هناك توجها لعدم 
الحســـم فـــي ولادة الحكومـــة اللبنانية 
الجديدة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 
التي يشـــوبها أيضا ســـيناريو التأجيل 
والفـــراغ، مـــا يعمـــق الأزمة السياســـية 

المستفحلة التي تمر بها البلاد.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الحســـابات 
الحزبية والمكاســـب السياســـية للأفرقاء 
تقف حائلا أمام التعجيل بتشكيل حكومة 
والمانحـــون  الدولـــي  المجتمـــع  يطالـــب 

الغربيون بالإسراع في تشكيلها.
وبالرغم من تكليف ميقاتي بتشـــكيل 
الحكومة اللبنانية، تساهم عوامل داخلية 

وخارجية في رسم صورة المرحلة المقبلة 
للبلاد. وســـواء تمكن ميقاتي من تشكيل 
الحكومة أم لا، ســـيبقى الرجل على رأس 
الســـلطة التنفيذية في البلاد كونه رئيس 

حكومة تصريف الأعمال.
السياســـي  الاســـتحقاق  هـــذا  لكن 
الجديد في لبنان يأتي قبيل 3 أشهر على 
انتهاء ولاية عون في رئاسة الجمهورية 
(2016 – 2022) مـــا قد يزيد من تعقيدات 
المشهد السياسي وسط توقعات بتأخر 

انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتنتهـــي ولايـــة عون فـــي الحادي 
والثلاثـــين مـــن أكتوبـــر 2022، بعدمـــا 
انتخبـــه أعضـــاء البرلمـــان بالاقتـــراع 
الســـري فـــي 2016 لينهي آنـــذاك فراغا 
رئاسيا استمر 29 شهراً بسبب خلافات 
علـــى  التوافـــق  دون  حالـــت  داخليـــة 

شخصية الرئيس.
وفي حـــال وقوع البلاد فـــي الفراغ 
الرئاسي حال عدم انتخاب رئيس جديد 
للبلاد، فـــإن حكومة تصريـــف الأعمال 
التـــي يرأســـها ميقاتي ســـتقوم بدور 

رئاسة الجمهورية.
وهكذا، فإن حكومة ميقاتي ستحكم 
البلاد في الفترة المقبلة، وذلك من خلال 
القـــرارات التي تتخـــذ بالإجماع داخل 

مجلس الوزراء.
ويرى مراقبون أن استمرار حكومة 
التوازنـــات  وفـــق  الأعمـــال  تصريـــف 
الحزبيـــة الحالية، والتـــي يحظى فيها 
التيـــار الوطنـــي الحر (حـــزب الرئيس 
عون) بثقل سياســـي، يضمن للعونيين 
حصـــة وازنة من شـــأنها عرقلـــة إدارة 
رئاسة الحكومة لمهام رئاسة الجمهورية 

حال الفراغ الرئاسي.
ويطالب رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل (صهر عون) بضمانات 
وتعهـــدات قبـــل الإفراج عـــن الحكومة 

الجديـــدة وهـــو مـــا يرفضـــه ميقاتـــي 
المتمسك بحكومة إصلاحات.

ويطالب باسيل مسبقا بمعرفة موقف 
رئيس الحكومـــة ووزير الماليـــة من رفع 
الغطاء والحماية عن حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة لإقالته.
كمـــا يطلـــب باســـيل التـــزام رئيس 
الحكومـــة ووزير العـــدل ووزيـــر المالية 
بتسهيل إنهاء التحقيق العدلي في جريمة 
انفجار مرفأ بيروت المجمد حالياً بسبب 
الدعاوى المرفوعة من بعض الشخصيات 
الملاحقة من قاضي التحقيق، ضد الأخير، 
والعالقة في الهيئة الاتهامية في محكمة 

التمييز.
ويصر باسيل على وجود السياسيين 
فـــي الحكومة وهو ما يعكس أنه يريد أن 
يكون وزيراً فيها من أجل مشاركة رئيس 
الحكومـــة فـــي القبض علـــى صلاحيات 
الرئاســـة عنـــد حصـــول فراغ رئاســـي، 
وبالتالي يكون له دور في اختيار الرئيس 
المقبـــل عن طريـــق تأثيـــره في قـــرارات 
الحكومـــة ونفـــوذه فيهـــا إذا طـــال هذا 
الفـــراغ، طالما يتعذر انتخابه هو بســـبب 
العقوبات الأميركيـــة المفروضة عليه منذ 

نوفمبر 2020.
وقبـــل ثلاثة أشـــهر عـــن نهاية عهدة 
الرئيـــس عون، لا يـــزال الغموض يكتنف 
المرشح الرئاسي التوافقي الذي ستقدمه 
القـــوى المســـيحية باعتبـــار أن منصب 
الرئيس مـــن نصيب الطائفة المســـيحية 
المارونية وفـــق ما جاء في اتفاق الطائف 

لتقاسم السلطة.
ومن المعلـــوم أنّ رئيـــس الجمهورية 
اللبنانيـــة غالبـــاً مـــا يُنتخَب بنـــاءً على 
توافق داخلي وخارجي معاً. غير أنّ هذا 
الأمـــر ينتظر تفاهمات إقليمية ودولية لم 

تحصل بعد.
ومن أبرز المرشـــحين لخلافة ميشـــال 
عون رئيس تيار المردة ســـليمان فرنجية 
ورئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران 
باســـيل إلى جانب قائد الجيش اللبناني 
جوزيف عون الذي لا يمانع حزب القوات 
اللبنانيـــة في أن يكون مرشـــح المعارضة 

لمنصب الرئيس.

 مقديشو - تتوالى منذ أيام تحذيرات 
محليـــة وعربية مـــن دخـــول الصومال 
رسمياً في مجاعة تهدد حياة الملايين في 
ظـــل أزمة الجفاف التـــي يعاني منها 40 

في المئة من سكان الدولة.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمود إن ”الوضع الإنســـاني الذي تمرّ 
به البلاد بات أسوأ مما كان عليه من قبل 

وقد يتحوّل إلى مجاعة“.
وأضاف شـــيخ محمـــود، أن الوضع 
الإنسانيّ ”يزداد ســـوءاً يوماً بعد آخر، 
ويتطوّر إلى الحالة التي كنا نحذر منها 
وهي المجاعـــة حيث يموت الناس جوعاً 

في بعض الأقاليم الصومالية“.
ودعا الشـــعب الصومالي والمجتمع 
الدولـــي إلى تضافـــر الجهـــود وتقديم 
العـــون للمتضرريـــن من الجفـــاف، قبل 
أن تتجـــه الأوضـــاع إلـــى ”أســـوأ حالة 

إنسانية“.
وأكـــد البرلمـــان العربـــي الأحـــد أن 
الأزمة الإنسانية التي يمر بها الصومال 
تتطلب تحـــركاً فورياً لدعمه من المجتمع 

الدولي والمؤسسات المانحة.
وشـــدد رئيس البرلمان العربي عادل 
العســـومي، خلال لقائه سفير الصومال 
في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الدول العربية شـــيخ عمر، على ضرورة 
التحـــرك العاجـــل لتقـــديم المســـاعدات 

الممكنة، بحسب بيان للبرلمان.
وأكد دعـــم البرلمـــان العربيّ لجهود 
الصومـــال ليتمكـــن مـــن تجـــاوز أزمة 

الجفاف والمجاعة التي يتعرض لها.
ونوّه بحرص البرلمـــان العربي على 
تعزيـــز التعاون مـــع مقديشـــو في هذه 
المرحلة المهمـــة التي تمر بها، بما يحقق 
آمـــال وتطلعـــات الشـــعب الصومالـــي 
والتنميـــة  والســـلام  الاســـتقرار  فـــي 

الاقتصادية.
والأسبوع الماضي، حذر الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
مـــن أن ”الصومـــال يقترب مـــن مجاعة 
حقيقية نتيجة قلة وقحط الأمطار، وهو 

ما قد يعرض الملايين للخطر“.

وأضاف أبو الغيط، في تصريحات له 
عقب اجتماعه مع الرئيس الصومالي في 
القاهرة ”لدينا بعض الأفكار الأساســـية 
حول كيفية مساعدة الشعب الصومالي“.

وتابـــع أنـــه ”فـــي حـــال لـــم يجـــد 
الصوماليون قوتهم بســـبب تلك المجاعة 
فســـوف يتجه أفراد من الشعب والقبائل 
إلـــى أعمال لا يمكن أن تكون مقبولة ومن 
الممكن أن تؤثر على البحر الأحمر وشرق 
أفريقيـــا والجزيرة العربية نتيجة هجرة 
الملايين من البشر الباحثين عن الطعام“.

ويواجـــه 7 ملايـــين صومالي، أي ما 
يعـــادل 40 فـــي المئـــة من الســـكان، أزمة 

جفاف.

وبحسب تصريحات سابقة للمبعوث 
الخـــاص للرئيـــس الصومالي لشـــؤون 
الجفاف، عبدالرحمن عبدالشكور، يعيش 
5 ملايـــين صومالي في ظروف إنســـانية 

صعبة.
ومنذ منتصف عام 2021، نفق حوالي 
3 ملايين رأس ماشـــية بســـبب الجفاف 
والنقص الحـــادّ في المياه للمراعي، وفق 

تقديرات أممية.
وفي عام 2011 شـــهد الصومال أزمة 
مجاعة شديدة تسببت في وفاة 260 ألف 
صومالي، وهو ما تحذر الهيئات الدولية 
من تكرار حدوثـــه نتيجة نقص التمويل 

اللازم لإغاثة الصومال.
وبحســـب الأمم المتحدة، فـــإن غياب 
الأمطـــار إلى جانب النزاعات المســـتمرة 
في أجزاء كثيرة من الصومال، أســـفرت 
عـــن حاجة ربع الســـكان (نحو 15 مليون 
نسمة) لمساعدات غذائية فورية، من أجل 
تجنب أزمة إنسانية كبرى مثل تلك التي 

شهدتها البلاد عام 2011.

الفراغ سيد الموقف

ميشال عون يبشر بالفراغ في منصب رئاسة الجمهورية
فيتو رئاسي على ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة

ــــــس اللبناني ميشــــــال عــــــون حدا للتكهنات بشــــــأن اســــــتكمال  وضــــــع الرئي
الاستحقاقات الدســــــتورية باستبعاد تشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال 
وترجيح فراغ رئاســــــي في البلاد، ما يعمق الأزمة السياسية ويزيد من تعقيد 

مساعي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

الجفاف والمجاعة يفتكان 

بشعب الصومال
 القاهرة - تلعب لجنة العفو المســــؤولة 
عن إعداد قوائم للمحبوسين وعرضها على 
رئيس الجمهورية المصــــري للإفراج عنهم 
بعد التصديق عليها، دورا مهما في إشاعة 
أجــــواء إيجابية مــــن الثقة بــــين الحكومة 
وقوى المعارضة بعــــد أن نجحت في إدراج 
عدد من الأســــماء التي اتهمــــت في قضايا 

متعددة، بينها رأي وحريات.
ولم تتحدث لجنة العفو عن أي من رجال 
الأعمال الذين جــــرى اعتقالهم ومحاكمتهم 
ووضعوا في الســــجون السنوات الماضية، 
وأبرزهــــم حســــن راتــــب ومحمــــد الأمــــين 
وصفــــوان ثابــــت، مــــع أن شــــروط العفــــو 
الرئاســــي وموجباته فضفاضــــة وتتحمل 
سياســــيين وغارمين وغارمــــات وجنائيين 
وصحافيــــين وحقوقيــــين، وغير مســــتبعد 

منها اقتصاديون.
وفتح رئيس حــــزب الإصلاح والتنمية 
محمد أنور الســــادات جرحا عميقا يتعلق 
برجــــال الأعمال المحبوســــين عندما أصدر 
بيانــــا قبــــل أيــــام حــــوى مناشــــدة لاتحاد 
الغــــرف  واتحــــاد  المصريــــة  الصناعــــات 
الأعمــــال  رجــــال  وجمعيــــات  التجاريــــة 
والمســــتثمرين للمطالبــــة ببحــــث موقــــف 
زملائهم المحبوسين احتياطيا أو على ذمة 

قضايا أخرى.

ومضــــى نحو يومــــين على اســــتغاثة 
السادات ولم تتجاوب معها أي من الجهات 
التي قصدها مباشــــرة، فــــي انتظار تكوين 
صورة صحيحة حــــول أهدافها الحقيقية، 

لأنها مربكة سياسيا.
وأبدى الرجل استغرابه من صمت هذه 
الجهات التــــي لها علاقة قوية بالدولة دون 
إشارة إلى أسماء بعينها، في وقت يعد فيه 
المناخ مهيئــــا لبحث موقف حــــالات كثيرة 
والإفراج عنهم مع انطلاق فعاليات الحوار 
الوطني الــــذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي في أبريل الماضــــي، وجرى عقد 
ثلاثــــة اجتماعــــات لمجلس أمنــــاء الحوار 
الأيام الماضية، ووضع ملف الإفراجات في 

مقدمة اهتماماته.
وتضمن بيان الســــادات رسالة بإدراج 
ملــــف الاقتصاديين المحبوســــين على لجنة 
العفو التي تمــــارس عملية الفرز بناء على 
ما تتلقاه من أســــماء تشملها القوائم التي 
تقوم بإعدادها على مراحل متلاحقة، وحث 
مجتمــــع رجال الأعمــــال علــــى التحرك في 

الاتجاه المواتي.
ويفسر بيان رئيس حزب الإصلاح على 
أن هنــــاك دوافع مختلفة تقــــف خلفه، منها 
أن الإفراجات تســــتثني فقط مــــن ارتكبوا 
جرائــــم عنف أو حرضــــوا عليه أو خططوا 

لــــه، ورجال الأعمال لم يضبط أحدهم بفعل 
ينافي هذه القاعدة.

وربمــــا يكون صفــــوان ثابــــت صاحب 
شركة جهينة المعتقل وابنه منذ نحو عامين 
الوحيــــد الذي تــــردد أن له علاقــــة بجماعة 
الإخــــوان المصنفة إرهابية بمصر ووفر لها 

دعما ماديا.

ويكاد يكون صفوان الأكثر رواجا على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي فــــي المطالبة 
بالإفــــراج عنه، وتســــبب اعتقاله في نشــــر 
معلومــــات وشــــائعات حول رغبــــة جهات 
سيادية في الاستحواذ على شركته (جهينة 
للألبــــان) وجــــرى ”تلفيــــق“ اتهامات حول 

علاقته بالإخوان.
وبينما جــــاءت اتهامات حســــن راتب 
منصبــــة علــــى تجارته في الآثــــار، ومحمد 
الأمــــين متعلقة بانتهــــاكات لحقوق أطفال، 
وهمــــا من القضايــــا التي لا تمثــــل تهديدا 
لأمــــن الدولة، لكن لم يخــــل الأمر أيضا من 
شائعات حول خلافات في مجال الاستثمار 

والاستحواذ.
علــــى  القبــــض  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
هــــؤلاء الثلاثة ومحاكمتهم أثر ســــلبا على 
الاقتصــــاد وقلــــل من ثقــــة رجــــال الأعمال 
المصريين والأجانب في الاستثمار، فقد كان 
راتب والأمين من المقربين للحكومة، وفجأة 
جــــرى فتح ملفات أدت إلــــى الزج بهما في 
الســــجن بعد محاكمة مشكوك في أسبابها 

أدت إلى تلويث السمعة والشرف. 
ويضيف المراقبون أن اســــتمرار هؤلاء 
في السجون وســــط أزمة اقتصادية خانقة 
يمــــر بهــــا الاقتصــــاد المصــــري ليــــس في 
صالــــح عملية جــــذب اســــتثمارات تراهن 

عليها الحكومة، ووجــــود رجال أعمال في 
الســــجون يحمل رســــالة قاتمة لمن يريدون 
التوسع في مصر، ومن المهم إيجاد مخرج 
مناســــب لتســــوية أوضاع المحبوسين من 

رجال الأعمال الكبار.
وذهبــــت بورصة التكهنــــات في مصر 
إلى أن بيان الســــادات بداية العد التنازلي 
للإفــــراج عنهم، والتــــي يمكــــن أن تتلوها 
مناشــــدات مباشــــرة، لأن عــــددا كبيرا من 
رجال الأعمال (من غير الإخوان) كانوا على 
علاقــــة جيدة بالنظام المصري ولكثير منهم 
إسهامات في المشروعات الاجتماعية التي 

تشرف عليها مؤسسة رئاسة الجمهورية.
ونجــــح غالبيتهــــم فــــي التأقلــــم مــــع 
توســــع المؤسسة العسكرية في المشروعات 
هامشــــا  أوجــــدت  والتــــي  الاقتصاديــــة، 
لتمكينهم من التحرك في مجال الاســــتثمار 
بشكل مباشــــر أو غير مباشــــر للتقليل من 
حدة الاحتقانات المتولدة عن اللاتوازن في 
المنافســــة والمحاســــبات الضريبية المختلة 
التي تُعفى منها الشركات التابعة للجيش.

وأثار رجال الأعمال والملياردير نجيب 
ســــاويرس هذه الإشــــكالية وتوقفت عندها 
تقارير دولية، غيــــر أنها لم تغير حتى الآن 
من وضع الجيــــش في اقتصاد الدولة، لكن 
تم الإعلان عن خصخصة بعض الشــــركات 

التابعة له.
ويضرب مصريون المثل برجل الأعمال 
هشــــام طلعت مصطفــــى الذي حكــــم عليه 
بالإعــــدام ثم خُفــــف إلى المؤبد فــــي أواخر 
عهــــد الرئيــــس الأســــبق الراحل حســــني 
مبارك بســــبب التحريض على قتل المطربة 
اللبنانيــــة ســــوزان تميم، حيــــث أفرج عنه 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي بعد توليه 
الحكم ضمــــن لوائح درجــــت القاهرة على 
إصدارها قبل تشكيل لجنة العفو الرئاسي 

الحالية التي تشكلت لأغراض سياسية.
وأصبح هشــــام الآن أحد رجال الأعمال 
المرموقــــين والمقربــــين من النظــــام المصري 
ويتعاون مع الجيش في مشروعات عديدة، 
وطويــــت صفحتــــه تماما مع عفو رئاســــي 
حصل عليه مؤخرا محســــن السكري الذي 

كلف بتنفيذ جريمة قتل سوزان.

دعوات لوضع أزمة رجال أعمال على أجندة العفو 

في مصر

شروط العفو الرئاسي تنطبق أيضا على رجال الأعمال

استمرار حكومة تصريف 

الأعمال يضمن لميشال 

عون عرقلة إدارة مهام 

رئاسة الجمهورية حال 

الفراغ الرئاسي

وجود رجال أعمال داخل 

السجون يحمل رسالة 

قاتمة لمن يريدون 

الاستثمار والمشاركة في 

دفع الاقتصاد المصري 

تفاؤل باقتراب تسوية الخلاف البحري 

بين لبنان وإسرائيل
 بيروت - أعرب الوسيط الأميركي آموس 
هوكشتاين الاثنين عن تفاؤله بإحراز تقدم 
فــــي المفاوضات غير المباشــــرة بــــين لبنان 
وإســــرائيل، بمــــا يمهّــــد لتوصّــــل البلدين 
إلى اتفاق إزاء ترســــيم الحــــدود البحرية 
فــــي الفترة المقبلة، فيما ســــاد تفاؤل داخل 
إســــرائيل ولبنان أيضــــا باقتراب التوصل 

إلى تسوية.
وكشــــفت مصادر سياسية أن الوسيط 
الأميركــــي أبلغ قادة لبنان الاثنين بالعرض 
الإســــرائيلي لترســــيم الحــــدود البحريــــة 

بمسار يعتمد الخط 23.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن ”المقترح 
ينطلق مــــن إحداثيات الخــــط 23 وينحرف 

شــــمالا وصولا إلى خط الوســــط بين لبنان 
وقبرص“، موضحة أن ”المقترح الإسرائيلي 
يمنح لبنان كل حقل قانا مقابل حصول تل 

أبيب على مساحة شمال الخط 23“.
وذكــــرت المصــــادر أن ”بيــــروت أبلغت 
الحدود  بترســــيم  بتمســــكها  هوكشــــتاين 
وفــــق الخط 23 وكامل حقــــل قانا“، معتبرة 
أن ”الفجوة ضاقت وهوكشتاين سيستكمل 
جهــــوده لترســــيم الحــــدود البحريــــة مع 

إسرائيل“.
اللبنانيـــة  التصريحـــات  وعكســـت 
الأخيـــرة  الســـاعات  فـــي  الصـــادرة 
”إيجابيـــة“ فـــي التعاطي مع مـــا حمله 
هوكشـــتاين، وســـط تكتّم على مضمون 

الشـــروط الإسرائيلية. وأكد نائب رئيس 
البرلمـــان إليـــاس بوصعـــب، المكلّف من 
عون بمتابعة ملف التفاوض، الاثنين أنّ 
”الفجوة في الخلافات الموجودة في هذا 
الملـــف قد ضاقت والفتـــرة الزمنية التي 
تفصلنا عن عودة الوسيط الأميركي إلى 
بيروت ســـتكون قصيـــرة“ مضيفا ”آمل 
أن نـــرى نتيجة خلال الأســـابيع القليلة 

المقبلة في هذا المجال“.
وأكـــد وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال عبداللـــه بوحبيب أن 
المفاوضات ”باتت قريبة من أن تصل إلى 
خواتيمها“. وأضاف ”ثمّة تقدم ملحوظ 

.. ربما تقدم هائل“.
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في المئة من السكان يعانون من 

الجفاف



 بغــداد - وضع التيار الصدري زعيم 
تحالـــف الفتح هادي العامري في موقف 
صعـــب، بطرح جملـــة من الشـــروط من 
أجل القبول بدعوتـــه إلى الحوار لإنهاء 
الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، 
وفي مقدمة هذه الشروط إعلان العامري 

الانسحاب من الإطار التنسيقي.
ويـــرى مراقبـــون أن الشـــروط التي 
رســـمها التيار الصدري، هدفها حشـــر 
العامـــري في الزاوية، حيـــث أن الأخير 
يحـــاول الظهور في ثـــوب المحايد، على 
الرغـــم من أنـــه طرف أصيل فـــي الإطار 

التنسيقي الذي يتزعمه نوري المالكي.
وحـــرص العامري خلال الســـاعات 
الماضية على النأي بنفســـه عن الصراع 
المحتدم بين زعيم ائتلاف دولة القانون، 
وزعيم التيار الصـــدري مقتدى الصدر، 
والـــذي ينذر بانزلاق البـــلاد نحو حرب 

شيعية – شيعية.
وجدد زعيـــم تحالف الفتـــح الاثنين 
دعوته للطرفين إلى تغليب ”منطق العقل 
و“تقديم  النفـــس“،  وضبـــط  والحكمـــة 
مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار 

الجاد والبناء“.
وأشـــار العامري، في بيـــان، إلى أنّه 
”فـــي أجـــواء التصعيـــد الإعلامـــي، من 
المضادة،  والبيانـــات  البيانـــات  خـــلال 
التي تدعو إلى الحشد الجماهيري، وقد 
تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف، 
أكـــرر ندائي مخلصـــا إلـــى الأخوة في 
التيار الصـــدري وإلى الأخوة في الإطار 
التنســـيقي إلى أن يغلبـــوا منطق العقل 
والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم 
مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار 

الجاد والبناء“.
وأكد زعيم منظمة بدر على أنّه يجب 
”التوصـــل إلى حلول لنقـــاط الاختلافات 
فـــي مـــا بينهمـــا“، قائـــلا إن ”الشـــعب 
العراقي قدم من سبعينات القرن الماضي 
إلى هذا اليوم دماء غزيرة وعزيزة، فكفى 
دمـــا، ورفقا بالدم العراقي فهو أمانة في 
أعنـــاق الجميع“، مؤكدا أنّ ”مســـؤولية 

سفك الدم يتحملها الجميع“.
تلقفها  للحـــوار  العامـــري  دعـــوات 
التيار الصدري برد ســـريع، حيث طالب 
أحمد المطيري رئيس الهيئة السياســـية 
للتيار الصـــدري، زعيم تحالـــف الفتح، 
بالانســـحاب من الإطار التنسيقي بشكل 

رسمي.
وقـــال المطيـــري في بيـــان ”أفهم من 
خـــلال بيانك أنك لســـت مـــن الإطار مع 
العلـــم أنـــت قطب الرحـــى فيـــه وطالما 
طالبت لهم ولم ترضَ بدخول جزء منهم 

مع التيار في تشكيل الحكومة سابقا“.
وأضـــاف ”خطابك ينبغـــي أن يكون 
للإطار وليس للتيار فلسنا من نطلب الدم 
ولا الفتنة، اســـمع خطابـــات حلفائك في 
الإطار فإما أن تعلن انسحابك منهم وإما 
أنك لا زلـــت معهم في إطـــار الفتنة التي 
يريدونها، نحن وقيادتنا نحسن بك الظن 
ولكن إنما (قَتلَ الناس أنصاف الحلول)، 
وكيـــف تطلـــب منا الحوار مـــع من يهدد 
قائـــدا وطنيا وزعيما سياســـيا وســـيدا 
وسليلا ووريثا لمنهج الصدر، كيف تقبل 

أن نتحاور مع من يهدد بقتله“.
وتابـــع البيان ”كلكم وبلا اســـتثناء 
تعلمـــون أن المالكي تحـــدث بهذا الكلام 
مـــرارا وتكرارا ونحن وأنتـــم على يقين 
بأنـــه غيـــر مفبرك، وقـــد طلـــب مقتدى 
الصدر اســـتنكارا منكم لهذا التســـريب 
فلم تســـتنكروا ولم يرعوا حرمة الله في 

بقية الصدر“.

وقال المطيري ”أيها الحبيب الطيب: 
نحـــن بحاجة إلى أفعـــال لا أقوال، فأمر 
وافعـــل وامنع تظاهـــرت الغدر، العصر، 
فقد طلبوا فيها الفتنة والفتنة أشـــدُ من 

القتل لو كانوا يعلمون“.
وتشهد بغداد منذ الخميس الماضي 
تصعيـــدا خطيـــرا، بخـــروج الآلاف من 
أنصار التيار الصـــدري للاحتجاج على 
تســـمية رئيس وزراء مقرب من المالكي، 
وإعلانهم الســـبت عصيانا مفتوحا في 
البرلمان العراقي، ويهـــدد هذا التصعيد 
بالخـــروج عـــن الســـيطرة، بعـــد دعوة 
الفريق المقابل الإطار التنسيقي لأنصاره 

بالتظاهر.
وفي خضم هذه الأجواء المشـــحونة 
تتوالى الدعـــوات إلى التهدئة والحوار، 
وبينها تلك الصادرة عن العامري، الذي 
مـــن الواضح أنه يســـعى للإبقـــاء على 
فرص التواصـــل قائمة، على غرار الدور 
الذي لعبه خـــلال وجود التيار الصدري 

ضمن العملية السياسية.
وعلـــى مدار الأشـــهر الماضية، وقبل 
انســـحاب الصدر من العملية السياسية 
العامـــري  كان  الماضـــي،  يونيـــو  فـــي 
همـــزة الوصـــل بـــين التيـــار الصدري 
وائتـــلاف دولـــة القانـــون، وقـــد حاول 
الصـــدر خلال تلـــك الفترة إقنـــاع زعيم 
تحالـــف الفتح بالانســـحاب مـــن الإطار 
والانخراط ضمن تحالـــف ”إنقاذ وطن“ 
الذي شـــكله مع ائتلاف السيادة السني 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  والحـــزب 
لكـــن العامري رفـــض الاســـتجابة لتلك 

المحاولات.

وعلـــى الرغـــم مـــن خطـــوة الصدر 
المشـــهد  مـــن  بالانســـحاب  المفاجئـــة 
السياســـي، واحتكار المالكـــي دفة إدارة 
ترتيبات السلطة المقبلة، حرص العامري 
على عدم إغضـــاب الصدر، حتى أن ذلك 
أفضى إلى توتر فـــي العلاقة بينه وبين 

زعيم ائتلاف دولة القانون.
ولكن الوضع تغير بعد التســـريبات 
الصوتية المنسوبة للمالكي والتي هاجم 
فيها زعيم التيـــار الصدري الذي وصفه 
بالجاهل والعميـــل، متحدثا عن مخطط 
لـــه لاســـتئصال التيـــار الصـــدري، وقد 
شـــكلت تلك التســـريبات إحراجا كبيرا 
للمالكـــي الذي اضطر لفرملـــة اندفاعته 
وتم  السياســـية  بالعمليـــة  للاســـتئثار 
التوصل إلى اتفاق مع باقي قوى الإطار 
التنســـيقي على دعم المقـــرب منه محمد 
الحكومة،  لرئاســـة  الســـوداني  شـــياع 
وهي الخطوة التي منحت الصدر ذريعة 
تحريـــك أنصاره، لقلـــب المعادلة مجددا 

لصالحه.
محاولـــة  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
العامـــري اتخـــاذ مســـافة بـــين المالكي 
والصـــدر لا تعدو كونهـــا عملية توزيع 
أدوار داخل الإطار التنســـيقي، مشيرين 
إلى أن مـــن مصلحة العامري الذي يقود 
تحالـــف الفتـــح وهو المظلة السياســـية 
للميليشـــيات المســـلحة العراقية، البقاء 
ضمن الإطار ذلك أن الانســـحاب سيعني 
خســـارة الموقع الذي يحتكم إليه، حيث 
أن معظم تلك الميليشـــيات تفضل البقاء 

في مركب المالكي.
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إما أن تعلن (العامري) 

انسحابك وإما أنك 

لا زلت في إطار الفتنة

أحمد المطيري

 الصدر للعامري: لا نريد أنصاف المواقف

 الكويــت - تقــــول أوســــاط سياســــية 
كويتية إن التشــــكيل الحكومي الذي جرى 
الإعــــلان عنه لم ينطو على تغييرات كبيرة 
باستثناء عودة الوزير الأسبق عبدالرحمن 
بداح المطيري التي لاقت استحسان العديد 
من الكويتيين بالنظر إلى ما قدمه المطيري 

خلال فترة توليه وزارة الإعلام والثقافة.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الاقتصار 
علــــى حكومــــة مصغــــرة مؤلفة مــــن اثني 
عشــــر وزيرا، بينهم تســــعة وزراء يشــــغل 
كل منهــــم حقيبتــــان، كان متوقعا ويعكس 
طبيعــــة المهمــــة الموكلــــة إلــــى الحكومــــة 
الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف 
الجابر الصباح، والتي تقتصر على إقرار 
الميزانيــــة الــــذي تأخر بفعل المشــــاحنات 
السياســــية، والإشــــراف علــــى عملية حل 
مجلــــس الأمــــة والتحضيــــر لانتخابــــات 

تشريعية جديدة.
وأصدر ولــــي العهد الكويتي مشــــعل 
الأحمد الجابر الصباح الاثنين مرســــوما 
الجديــــدة.  الحكومــــة  بتشــــكيل  أميريــــا 
وقالت وكالــــة الأنباء الكويتية الرســــمية 
إن التشــــكيل يتضمن إعــــادة تعيين محمد 
الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد 

وزيرا للمالية.
كما تمــــت إعادة تعيين الشــــيخ طلال 
الخالــــد الصباح نائبــــا لرئيــــس الوزراء 
ووزيرا للدفاع ووزيــــرا للداخلية بالوكالة 

وأعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح 
وزيرا للخارجيــــة، بينما عاد وزير الإعلام 
الأســــبق عبدالرحمن المطيــــري إلى وزارة 

الإعلام بدلا من حمد روح الدين.
امرأة  الجديــــدة  الحكومة  وتضمنــــت 
واحــــدة هــــي رنــــا الفــــارس التــــي أعيــــد 
تعيينها في منصب وزير الدولة لشــــؤون 
البلدية ووزير الدولة لشــــؤون الاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات. كمــــا تضمنت 
الحكومــــة وزيرين من نــــواب البرلمان كانا 
أيضا في الحكومة الســــابقة وهما عيسى 
الكنــــدري وزير الدولة لشــــؤون الإســــكان 
ووزير الدولة لشــــؤون مجلس الأمة وعلي 
الموسى وزير الأشــــغال العامة والكهرباء 

والماء والطاقة.
وخرج من الحكومــــة الجديدة وزيران 
مــــن نــــواب البرلمان كانــــا فــــي الحكومة 
الســــابقة وهما مبــــارك العرو الــــذي كان 
يشــــغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية 
والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون 
الإســــكان والتطويــــر العمرانــــي، ومحمد 
عبيــــد الراجحي الذي كان يشــــغل منصب 
وزير الدولة لشــــؤون مجلس الأمة ووزير 

الدولة لشؤون الشباب.
وبعد أزمة سياســــية طاحنة استمرت 
أشهرا أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد 
نواف الصباح رئيســــا جديدا للوزراء في 
الرابع والعشرين من يوليو الماضي، ليحل 

محــــل رئيــــس وزراء الحكومة المســــتقيلة 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي 
واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح 

المالي.
وكان مــــن المفترض أن يتولى الشــــيخ 
محمد صبــــاح الســــالم وزيــــر الخارجية 
ونائــــب رئيس مجلــــس الوزراء الأســــبق 
رئاســــة الوزراء، لكــــن تم التراجع عن هذا 
التكليف في اللحظات الأخيرة على خلفية 
رفض الشيخ محمد السالم الإشراف على 
حكومــــة مؤقتة، فضلا عــــن مطالبته بعدم 
التدخل في كيفية اختيار فريقه الحكومي.
الجديدة  الحكومــــة  تشــــكيل  وأضفى 
بقيــــادة وزير الداخلية الســــابق الشــــيخ 
أحمد النواف ارتياحا نسبيا في الأوساط 
السياسية والشعبية الكويتية، خصوصا 
وأن عملية التشــــكيل جرت بســــرعة، على 
عكس ما جرت عليه العادة حيث تستغرق 
المفاوضات داخل أروقة الأســــرة الحاكمة 
أسابيع، وهذا يعزز الرأي القائل بأن هذه 
الحكومــــة أتــــت بمهمة محــــددة وقصيرة 

المدة.
في المقابل لم يخــــف بعض الكويتيين 
تشاؤمهم، حيث يرون أن تشكيل الحكومة 
الجديــــدة التي يبدو أن عمرها لن يتجاوز 
بضعــــة أشــــهر، والســــير فــــي انتخابات 
تشريعية وفق القانون الانتخابي الحالي 
ســــتنتج علــــى الأغلــــب نفــــس الوجــــوه 
النيابية، يعنيان أن البلاد ليست في وارد 
مغادرة الحلقة المفرغة التي تعيشــــها منذ 

عدة أشهر.
وقال الناشــــط الكويتي صالح الهاشم 
في تغريدة على حسابه في تويتر ”حكومة 

جديدة بطعــــم القديمة“، متســــائلا ”ماذا 
يمكــــن أن تقــــدم هــــذه الحكومــــة للكويت 
ســــوى إقرار ميزانيات وحل المجلس؟ هل 
تنــــوي تقديم خطــــة عمل تُلــــزم الحكومة 
القادمــــة؟ كمــــا تُلــــزم الميزانية فــــي حال 
إقرارهــــا الحكومة القادمة بكل ما فيها من 

ملاحظات!“.
وختم الهاشم بالقول ”أهل الكويت لا 

يستحقون ما يحدث لهم من إحباط“.
ورأت مها الماجد أن ”الحكومة الحالية 
مؤقتــــة.. وأن الاختبــــار الحقيقي لاختيار 
رئيــــس مجلس الــــوزراء لأعضاء حكومته 
الجديدة هو بعد انتخابات مجلس الأمة“، 
مضيفــــة ”نحتــــاج رجــــال دولــــة وبرامج 

ومشاريع تنموية حقيقية“.
ويرجــــح متابعون أن يجــــري الإعلان 
عن حل مجلس الأمــــة الحالي خلال الأيام 
القليلة المقبلة، وتحديد موعد الاستحقاق 

الانتخابي.
وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح أقر في الثاني والعشرين 
من شــــهر يونيو حل مجلس الأمة وإجراء 
انتخابــــات برلمانيــــة، وذلــــك علــــى خلفية 
الأزمــــة بين حكومة الشــــيخ صباح الخالد 

ونواب المعارضة.
وقــــال أميــــر البــــلاد في الكلمــــة التي 
نقلها التلفزيون الرســــمي عن ولي العهد 
الشيخ مشــــعل الأحمد الجابر الصباح إن 
حــــلّ المجلس يهدف إلى وضع حد لفشــــل 
السلطتين التشــــريعية والتنفيذية، وتعهد 
بعــــدم التدخــــل فــــي الانتخابــــات المقبلة، 
مؤكدا أنه ”قرر اللجوء إلى الشعب للفصل 

في الوضع السياسي الراهن“.

حكومة جديدة في الكويت 

بطاقم وزاري قديم

السعودية تسمح بإعادة فتح المدارس التركية

الصدر يحرج العامري: 

القبول بدعوتكم للحوار 

مشروط بالتخلي عن الإطار
حكومة الشيخ أحمد النواف المصغرة مكلفة بمهمة محددة

ــــــة الجديدة تقريبا على نفــــــس الفريق الحكومي  حافظــــــت الحكومة الكويتي
السابق مع تخفيض عدد الوزراء إلى اثني عشر وزيرا، وسط شبه إجماع 
على أن هذه الحكومة لن تعمر طويلا وأنها أتت بمهمة محددة وهي فســــــح 

المجال لحل مجلس الأمة والإعداد للانتخابات المقبلة.

مهمة الشيخ أحمد نواف: تمرير الفترة الانتقالية بلا ضجيج

 أنقرة - أعلنــــت وزارة التربية التركية 
الاثنين أنهــــا بصدد إعادة فتــــح المدارس 
الخاضعة لإشــــرافها في المملكــــة العربية 
السعودية مجددا، بعد أن اتخذت الرياض 

قرارا بغلقها العام الماضي.
ويحظى هذا الملف باهتمام خاص من 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد 
ذكرت أوســــاط مطلعــــة أن أردوغان ناقش 
هذه المســــألة خلال زيارته إلى المملكة قبل 

نحو أربعة أشهر.
ويــــرى مراقبــــون أن فتــــح المــــدارس 
التركيــــة المغلقــــة في الســــعودية مؤشــــر 
إضافــــي علــــى التحســــن التدريجــــي في 

العلاقات الثنائية.
وقالــــت الوزارة في بيــــان نقلته وكالة 
”الأناضــــول“ التركيــــة إن الاتصــــالات بين 
البلدين أســــفرت عن قرار بإعادة فتح هذه 

المدارس.

وأشـــار البيان إلى أن وزير التربية 
خـــلال  بحـــث  أوزر  محمـــود  التركـــي 
اجتماع مـــع نظيره الســـعودي حمد آل 
الشـــيخ على هامش ”القمـــة التمهيدية 
التي عُقـــدت مؤخراً  لتحـــول التعليـــم“ 
فـــي العاصمة الفرنســـية باريس، وضع 

المدارس التركية في المملكة.
وأوضـــح بيان الـــوزارة أن المدارس 
التركية العاملة في الســـعودية ســـتبدأ 

خلال الفتـــرة القادمة اســـتقبال طلبات 
التحـــاق الطـــلاب لمزاولـــة أعمالهـــا من 

جديد.
وأغلقت المدارس التركية العاملة في 
العاصمة الريـــاض وعدد من المحافظات 
الســـعودية الأخـــرى مثل الدمـــام وأبها 
والمدينة المنورة ومكة، تدريجياً بدءا من 
نهاية العام الدراســـي 2020 – 2021 بقرار 

رسمي.
وأثـــار الإجـــراء حينهـــا حالـــة من 
التخبـــط والقلـــق فـــي صفـــوف الطلبة 
وعائلاتهـــم، في ظل تعقيـــدات الالتحاق 
بالمدارس السعودية سواء من حيث اللغة 
أو من حيث اختلاف المناهج التعليمية.

وتســـتقطب المـــدارس التركيـــة فـــي 
الســـعودية المئات مـــن الطلبـــة الأتراك 
المقيمين في المملكة، كما تستقطب أيضا 

طلبة من جنسيات أخرى.

وجاء قــــرار الغلق حينهــــا في خضم 
أزمــــة سياســــية بــــين أنقــــرة والريــــاض 
تفجرت مــــع مقتل الصحافي الســــعودي 
جمال خاشــــقجي في قنصليــــة بلاده في 
إسطنبول، حيث حرصت أنقرة آنذاك على 
استثمار الحادثة للنيل من سمعة المملكة.

 – الســـعودية  العلاقـــات  وشـــهدت 
التركيـــة مســـارا جديدا خلال الأشـــهر 
الماضية توج بزيارة الرئيس التركي إلى 
المملكة فـــي أبريل الماضي، فيما زار ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

أنقرة في يونيو.
الماضي  الأســـبوع  أردوغـــان  وقـــال 
إن بـــلاده تواصل العمـــل على تصحيح 
مســـار العلاقات مع الســـعودية وأيضاً 
مع الإمارات ومصر لإنهاء حالة الخلاف 
التي بدأت منذ 2013 وتفاقمت بعد العام 

.2018

المدارس التركية تستقطب 

المئات من الطلبة الأتراك 

المقيمين في السعودية، 

كما تستقطب أيضا طلبة 

من جنسيات أخرى



 طرابلــس - بينمــــا ينتظــــر الليبيــــون 
إجــــراء انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية 
تنهي أزمة الشــــرعية في البلاد، تفاجأوا 
الاثنــــين بإعــــادة انتخاب خالد المشــــري 
رئيسا لمجلس الدولة من جديد في خطوة 
وصفها مراقبون بالمســــتفزة والتي تبعث 
برسائل مفادها أن لا انتخابات ولا تغيير 

قادما في الأفق.
وتأســــس مجلــــس الدولة بنــــاء على 
اتفاق الصخيرات بصلاحيات استشارية 
وينتمي أغلــــب أعضائه للمؤتمر الوطني 
العــــام الــــذي انتخــــب فــــي 2012 ورفض 
تســــليم  عليه  المســــيطرون  الإســــلاميون 
الســــلطة لمجلــــس النواب فــــي انتخابات 

2014 وهو ما كان أول شرارة للانقسام.
ويعرقــــل مجلســــا النــــواب والدولــــة 
صدور دستور توافقي تجرى على أساسه 
الانتخابــــات التي كان من المزمع إجراؤها 
في ديســــمبر لكنها تأجلت إلى تاريخ غير 

مسمى.

وينظــــر الكثيــــر مــــن الليبيــــين إلــــى 
مجلســــي النــــواب والدولــــة علــــى أنهما 
السبب الرئيسي لمعاناتهم وسط اتهامات 
للمجلســــين بالســــعي لإدامــــة الانقســــام 

والفوضى لأنها تصب في مصلحتهما.
وهو الأمر الذي لمحت إليه المستشارة 
الأممية الســــابقة ســــتيفاني ويليامز في 

بيان بمناسبة انتهاء مهمتها الأحد.

وقالت ويليامز ”تقع على عاتق القادة 
الليبيين مســــؤولية جلية تجاه مواطنيهم 
التنــــازلات  لتقــــديم  القادمــــة  والأجيــــال 
التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق 

الإنجاز المنشود“.
وأضافــــت أنها ســــعت للوصــــول إلى 
أوســــع طيف ممكن من الأطــــراف الفاعلة 
وممثلــــي القطاعات السياســــية والأمنية 
والاجتماعيــــة في ليبيــــا، وذلك ”للإصغاء 
لهــــم وفهــــم مخاوفهــــم ورؤاهــــم بشــــأن 
مســــتقبل بلدهم وأفكارهــــم ومقترحاتهم 
لمســــاعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية 
الطويلــــة التي تعاني منها البلاد منذ عام 

.“2011
وجدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
انتخــــاب  المشــــري رئيســــا للمجلس في 
الجلسة التي عُقدت الاثنين في أحد فنادق 
العاصمــــة طرابلس. وتعتبــــر هذه الولاية 
الخامســــة للمشــــري في رئاســــة مجلس 

الدولة.
وجاء فوز المشــــري في الجولة الثانية 
من الانتخابات بواقع 65 صوتا، مقابل 50 

صوتا للعجيلي اسديل.
وترشح للجولة الأولى من الانتخابات 
أربعــــة أعضــــاء، تقدمهم رئيــــس المجلس 
خالــــد المشــــري، بالإضافة إلى فتــــح الله 
السريري، والعجيلي اسديل، وعبدالسلام 
الصفرانــــي، فيمــــا حضــــر الجلســــة 112 

عضوا.

وخـــلال الجولة الأولى، جاء المشـــري 
أولا بـ44 صوتا، فيما حل اسديل ثانيا بـ34 
صوتا. وجاء الصفراني ثالثا بـ29 صوتا، 

فيما حل السريري في المركز الأخير.
وبعد عــــدم تحصل أي من المرشــــحين 
على النسبة المرشحة من الجولة الأولى، تم 

اللجوء لجولة ثانية بين المشري واسديل.
وتنظم انتخابات رئاســـة المجلس كل 
عام، وتداول على الرئاســـة رئيسان حتى 
الآن، هما: عبدالرحمن الســـويحلي وخالد 

المشري.
وجاء انتخاب المشري ليذكر باستقالة 
مفترضــــة لرئيــــس البرلمــــان عقيلة صالح 
الــــذي من المفتــــرض أن يســــتقيل بعد أن 
ترشــــح لرئاســــة المجلس الرئاســــي لكنه 
فشــــل في الوصول إلى المنصب، بالإضافة 
إلى أن التوزيع المناطقي للمناصب ينص 
علــــى أن مناصب رئيس الحكومة ورئيس 
البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي يجب أن 

يكونا ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة.
ويتولى محمد المنفــــي منصب رئيس 
المجلس الرئاسي وهو من إقليم برقة وبما 
أن صالــــح ينتمــــي لإقليم برقــــة فلا بد أن 

يترك المنصب لشخصية من إقليم فزان.
ويعتبــــر المشــــري أحــــد المقربــــين من 
حزب العدالة والبناء ”الجناح السياسية 
لجماعــــة الإخــــوان المســــلمين“، ويدعمــــه 
عدد من أعضاء المجلــــس المنتمين للحزب 
والرافضــــين للتقــــارب مع معســــكر قائد 

الجيــــش المشــــير خليفة حفتر في شــــرق 
البــــلاد، ويفضــــل التقارب السياســــي من 

خلال مجلس النواب.
ومن المرجح أن يؤثر انتخاب الرئيس 
بشــــكل مباشــــر على الأحداث السياسية 
فــــي البــــلاد، خصوصا وأنها جــــاءت في 
ظل جمود سياســــي وصراع بين حكومتي 
عبدالحميد  برئاســــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
الدبيبــــة، والحكومــــة المكلفــــة من مجلس 

النواب برئاسة فتحي باشاغا.
ولا يبــــدو أي طــــرف مهتما بمســــألة 
إجراء الانتخابات فــــي ليبيا بقدر ما ثمة 
حرص على تقاسم السلطة وإدامة الوضع 

الحالي.
ويضغــــط الإخــــوان باتجــــاه تنصيب 
حكومة باشــــاغا وهو الأمــــر الذي يدعمه 
المقابــــل  فــــي  صالــــح،  البرلمــــان  رئيــــس 
تتواتر الأنباء بشــــأن تفاهمات بين حفتر 
والدبيبة بــــدأت بتعيين فرحات بن اقدارة 
علــــى رأس مؤسســــة النفــــط، وبحســــب 
التســــريبات ينــــص الاتفــــاق أيضــــا على 
تســــديد ديون على المؤسســــة العســــكرية 
منذ حــــرب طرابلس وإجــــراء تعديل على 
حكومة الدبيبة بتعيين وزراء محســــوبين 
على حفتر في الحكومة، مقابل اســــتمرار 

الدبيبة في الحكم.
ويعني هذا أن حكومة باشاغا لم تكن 
ســــوى أداة ضغط علــــى الدبيبة الذي ظل 

طيلة الفترة الماضية معارضا لحفتر.

خالد هدوي

 تونــس - تراهن الفئـــات الضعيفة في 
تونـــس علـــى التفاتة مـــن الرئيس قيس 
سعيد لرفع مستوى المعيشة، حيث تتطلّع 
تلك الفئـــات إلى التمتع بالمنـــح وتوفير 
مشـــاريع صغـــرى، مـــا يمكن أن يرســـي 

استقرارا اجتماعيا تحتاجه البلاد.
اجتماعيا  الضعيفـــة  الفئات  وعانت 
مـــن تـــردي الخدمـــات الأساســـية فـــي 
تشـــكيات  وســـط  الماضيـــة،  الســـنوات 
متصاعدة مـــن تدهور منظومات الصحّة 
والتعليـــم والنقـــل التي عمقـــت أزماتها 
القرارات  وارتباك  السياسية  التجاذبات 

وغياب المخططات.
وكـــرّس تدهـــور الخدمـــات وضعف 
المخططـــات التنموية، فضـــلا عن أزمات 
البطالة والفقر وضعـــف البنية التحتية 
الداخليـــة،  الجهـــات  فـــي  خصوصـــا 
التفـــاوت الجهـــوي بين المحافظـــات، ما 
يجعل الرئيس سعيّد أمام رهان تحسين 

الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين.
الجهوية  التنميـــة  ملـــف  ويكتســـي 
فـــي تونـــس أهميـــة بالغـــة، لكنـــه ظل 
مجـــرد خطاب تردده الطبقة السياســـية 
والحكومـــات المتعاقبـــة، وهـــو أمـــر لا 
يمكن حلحلته حســـب مراقبين إلا بوضع 

خيارات إستراتيجية ذات جدوى.
التنمويـــة  العدالـــة  وتعتبـــر 
والاجتماعية والتوزيع المتساوي للثروة 
بين الجهات مســـؤولية جسيمة بالنسبة 
إلـــى الحكومـــة الحالية، كمـــا هو الحال 
أيضا بالنســـبة إلى الحكومات السابقة، 
ما يتطلب دفع عجلة الاستثمار والبحث 
عن فـــرص شـــغل جديـــدة للعاطلين عن 

العمل والمهمشين.
وترى شخصيات سياسية أن الفئات 
الضعيفة و“المسحوقة“ اجتماعيا راهنت 
على مشـــروع قيـــس ســـعيد وتوجهاته 
بإجـــراءات  دشّـــنها  التـــي  المســـتقبلية 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو 2021 
الدســـتور  علـــى  بالمصادقـــة  ودعّمهـــا 
الأســـبوع الماضـــي، لكنهـــا فـــي المقابل 
الاقتصادية  أوضاعها  بتحســـين  تطالب 

والاجتماعية.
حـــاتم  السياســـي  الناشـــط  وأقـــرّ 
المليكـــي بأن ”ضرورة تحســـين الظروف 
الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات 
أمران متفق عليهما، لكن وفق أي مقاربة 
ومـــن أين ســـيتم تمويـــل ذلـــك؟“، وقال 
”المقاربـــة الممكنة بالنســـبة إلـــى تونس 

تكمن في حلّ خلق الثروة“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الفئـــات المهمشـــة تبحـــث عـــن تحســـين 
أوضاعهـــا حتـــى قبـــل الاســـتفتاء علـــى 
علـــى  متخلّفـــة  الدولـــة  لأن  الدســـتور، 
مســـتوى الخدمات وعليهـــا أن تبحث عن 
حلـــول لتحســـين الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

والاجتماعية“.
وأردف المليكـــي قائـــلا ”الفئات التي 
دعمـــت الرئيـــس ســـعيّد تطالـــب كذلك 
بالارتقاء بالخدمات الأساسية، على غرار 
الصحـــة والتعليم والنقل ومد شـــبكات 
الكهربـــاء والمـــاء، فضـــلا عـــن توظيف 

الشباب وتحسين البنية التحتية“.
اقتصـــادي  بوضـــع  تونـــس  وتمـــرّ 
واجتماعـــي هـــو الأصعـــب منـــذ عقود، 
ما يعسّـــر مهمـــة الرئيس فـــي الإصلاح 
مناســـبة،  حلـــول  وإيجـــاد  والتغييـــر 
خصوصـــا بعد ارتفـــاع نســـبة البطالة 
الشـــرائية  القدرة  وتدهـــور  والتضخـــم 
للمواطنـــين بســـبب تداعيـــات جائحـــة 
كورونا وانعكاســـات الأزمة الروســـية – 

الأوكرانية على الأسعار في العالم.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيّد إذا 
أراد إنجاح مســـتقبله السياســـي ونيل 

رضا التونســـيين عليـــه أن يفي بوعوده 
للفئـــات الضعيفـــة ويحسّـــن مســـتوى 
الخدمات وينكب على فتح ملفات التنمية 

والتشغيل.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وقـــال 
محمـــد ذويـــب ”تونـــس تعيـــش أزمـــة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة متفاقمة نتيجة 
مخلفات العشرية الســـوداء وبقايا أزمة 
كورونا وارتدادات الأزمة العالمية، وهذه 
الأزمة مســـت خاصة الطبقـــات الفقيرة 

والمتوسطة والجهات المهمشة“.
بـــأن ”الفئـــات  وصـــرّح لـ“العـــرب“ 
المهمشـــة تســـاوي تقريبا أكثر من ثلثي 
التونســـيين، وهـــي القـــادرة على رســـم 
المشهد السياسي في البلاد خلال الأشهر 
والســـنوات القادمـــة ســـواء بالاقتـــراع 
أو بالتغييـــر عبـــر الشـــارع، وإذا أرادت 
الحكومـــة ورئيـــس الجمهوريـــة البقاء 
في الســـلطة فما عليهمـــا إلا تغيير واقع 
هـــذه الفئات نحو الأفضـــل أو على الأقل 
طمأنتها عبر تقديم بوادر للتغيير، وهذا 
ما نتمناه في القريب العاجل خاصة وأن 
عامل الزمن يحاصر الحكومة والرئيس“.

 وتابـــع محمـــد ذويب ”على رئاســـة 
الجمهورية والحكومة الشـــروع في سن 
القوانين الكفيلة بذلـــك وخاصة مقاومة 
التهريب والاحتـــكار والتهرب الضريبي 
المنظومة  وإصـــلاح  الفســـاد  ومقاومـــة 
الجبائيـــة وجلـــب الاســـتثمار وإحداث 
فرص الشـــغل وتحســـين البنية التحتية 

في الجهات المهمشة“ .
وسبق أن كشفت دراسة حول التفاوت 
الاجتماعي والاقتصادي والسياســـي أن 
63 في المئة من التونســـيين يعتبرون أن 
التفـــاوت بين الفئات الاجتماعية اتســـع 

أكثر.
وأفـــاد الباحـــث عـــزام محجـــوب بأن 
”الدراســـة ســـعت، قدر الإمكان، لتسليط 
الضوء علـــى أوجه عدم المســـاواة وفقاً 
الاجتماعية  والفئـــات  الاجتماعي  للنوع 
والبعـــد الجغرافـــي بـــين المناطـــق، أي 
المناطق الداخلية والســـاحلية من جهة، 
والبيئـــات الحضريـــة والريفية من جهة 
أخـــرى، وأيضـــاً علـــى مســـتوى الدخل 
والثروة“، وبحسب الدراسة ”تم التأكيد 
علـــى ازديـــاد التفاوتـــات البينية داخل 
الجهـــات المختلفـــة، وخاصة فـــي المدن 

الكبرى“.
وتشير أرقام رســـمية في تونس إلى 
توسّـــع قاعـــدة الفقر في تونس لتشـــمل 
ملايـــين  أيّ 4  الســـكان،  ثلـــث  حوالـــي 
تونســـي، بينما بلغت نسبة البطالة 16.1 
فـــي المئة خلال الثلاثي الأول من الســـنة 

الحالية.
ويجمـــع خبـــراء ومتابعون للشـــأن 
التونســـي علـــى أن ثـــورة 14 يناير غير 
مكتملـــة فـــي ظـــل اســـتمرار التهميش 
والصعوبـــات الاقتصادية وعدم إرســـاء 
فـــي  جـــدوى  ذات  اجتماعيـــة  سياســـة 
مواجهـــة استشـــراء الفقر بشـــكل مقلق 
وعدم الإصغاء إلى مطالب سكان المناطق 
الداخلية المستائين من حرمانهم المستمر 
مـــن نصيبهم فـــي التنميـــة وحقهم في 

العمل.

نعم مشروطة 

الانتخابات مطلب شعبي قبل أن تكون حلا لأزمة الشرعية

الثلاثاء 42022/08/02

السنة 45 العدد 12493 أخبار
رفع مستوى المعيشة 

وتحسين الخدمات 

مفتاح نجاح قيس سعيد

الليبيون ينتظرون الانتخابات… 

مجلس الدولة يعيد انتخاب المشري رئيسا

تبون يعدل موقفه بشأن تونس: 

قيس سعيد أخي وصديقي ويمثل الشرعية

خطوة مستفزة تعمق الشكوك بشأن تجديد الشرعية 

في الأجسام السياسية

رئيس الجمهورية 

مطالب بتغيير واقع 

هذه الفئات نحو الأفضل

محمد ذويب

د 
ّ
من دعموا سعي

يطالبون كذلك 

بالارتقاء بالخدمات

حاتم المليكي

يريد الليبيون تجديد الشرعية وإنهاء 
الأجسام الحالية التي ينظرون إليها 
ــــــى أنها الســــــبب الرئيســــــي في  عل
الأزمات التي تشهدها بلادهم على 
كافــــــة الأصعدة، لكن هــــــذا المطلب 
ورغــــــم الموافقة الشــــــكلية عليه يبدو 
مازال صعب التحقق حيث ينشغل 
في  السلطة  باقتســــــام  السياسيون 
ــــــة الليبيين  حــــــين فاجأ مجلس الدول
ــــــات داخلية جددت  بإجــــــراء انتخاب

الشرعية لرئيسه خالد المشري.

صابر بليدي

 الجزائــر- أعلنـــت الجزائر عـــن دعمها 
للمســـار السياسي في تونس، خاصة بعد 
الاستفتاء الشـــعبي على الدستور الجديد 
للبلاد، وهو موقف مستجد يعكس تراجعا 
جزائريـــا عـــن سياســـة الاســـتعداء التي 
كانـــت قد انتهجتها تجاه تونس في بداية 
إعلان الرئيس التونســـي قيس سعيد عن 
إجـــراءات 25 يوليـــو التـــي أزاحت حركة 

النهضة الإسلامية من السلطة.
وأعرب الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون عن دعمه وتأييده للرئيس التونسي 
فـــي الخطـــوات التي يقـــوم بهـــا لتقويم 
الوضع السياســـي في بـــلاده، خاصة بعد 
مسار الخامس والعشرين يوليو الذي أفرز 
دستورا جديدا لتونس، وهو موقف يطوي 
صفحة الشـــك التي فتحت خلال الأشـــهر 
الأخيرة، لما التبـــس الموقف الجزائري مع 

مطالب المعارضة التونسية.
وبرر الرئيس تبون موقف بلاده الداعم 
لتونـــس بالوقـــوف إلى جانب الشـــرعية 
السياسية، في إشـــارة إلى الدستور الذي 
عـــرض على الاســـتفتاء وتمـــت من خلاله 
الموافقة شـــبه المطلقة على مشـــروع قيس 

سعيد.

وذكـــر تبون فـــي مقابلـــة صحافية 
دوريـــة أجراهـــا مـــع صحافـــة بـــلاده 
بـــأن ”الجزائـــر تتعامـــل مع الشـــرعية 
وســـتواصل دعمها للجارة تونس، ولأن 
الرئيس التونســـي قيس سعيد منتخب 
من طرف الشـــعب وبصفة شرعية، لا بد 
مـــن التعامل معه بغض النظر عن المودة 

التي تربطنا كأشخاص“.
وقال ”قيس ســـعيد أخي وصديقي، 
وللشـــعب  لتونـــس  خلالـــه  مـــن  نكـــن 
التونسي كل المودة والاحترام، ونحرص 
دوما على ألا نتدخّل في الشأن الداخلي 
لتونـــس ولغيرها، كمـــا نحرص على ألا 
يتدخـــل في شـــؤوننا الداخلية أي أحد، 

ومبدأنا هو دعم المؤسسات الشرعية“.
وجـــاء موقـــف الرئيـــس الجزائري 
فـــي أعقاب مرحلـــة من الشـــك والفتور 
انتابت علاقـــات البلديـــن، وتم تأويلها 
حينهـــا بـــأن الجزائر غيـــر موافقة على 
المســـار السياســـي الذي اتخذه الرئيس 
التونســـي، وأنهـــا تريد بلـــورة مقاربة 
يشـــارك فيها الجميع بمـــن فيهم القوى 
المشـــهد  فـــي  التقليديـــة  السياســـية 

التونسي.
وتجلـــى ذلك خـــلال التصريح الذي 
أدلـــى به الرئيس تبون خلال زيارته إلى 

إيطاليا لما دعا فـــي ندوة صحافية رفقة 
نظيره ســـيرجيو ماتاريلا إلى ”ضرورة 
العـــودة إلـــى المســـار الديمقراطـــي في 
تونـــس“، وهو ما اعتبـــر حينها تماهيا 
مـــع بعـــض المواقـــف الغربيـــة تجـــاه 
الوضع السياســـي في تونـــس، وحيادا 
بين أطراف الأزمة، قبـــل أن يتم احتواء 
الموقـــف مـــن طـــرف وزيـــر الخارجيـــة 
ليكـــون  لعمامـــرة  رمطـــان  الجزائـــري 
ضيـــوف  رأس  علـــى  ســـعيد  الرئيـــس 
الجزائر في احتفالية ستّينية الاستقلال 

الوطني.
وفي خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين قررت السلطات في الجزائر 
وتونس فتـــح الحدود البرية المشـــتركة 
بعـــد عامين مـــن الغلق بدعـــوى جائحة 
كورونا منتصف الشـــهر المنقضي، على 
أمل أن يســـاهم الوافـــدون الجزائريون 
إلى تونـــس بغرض الســـياحة في ضخ 
أنفـــاس جديدة في الوضـــع الاقتصادي 

والاجتماعي التونسي.
ولفـــت الرئيس تبون فـــي تصريحه 
إلـــى أن ”لقاء قيس ســـعيد في الجزائر 
الســـتين  بالذكـــرى  الاحتفـــال  خـــلال 
للاستقلال مع الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي كان 

فرصة طيبة لاجتماع الطرفين“، نافيا أن 
تكون الجزائر قد شـــاركت في ”وســـاطة 
بين الجانبين اللذين ليســـت بينهما أي 

خلافات“.
وظلت تونس طيلة السنوات الأخيرة 
تمثل المنفـــذ البري الوحيد للجزائر بعد 
غلق حدودها الجنوبية والشـــرقية ومع 
المغرب منذ 28 عامـــا، ولذلك تبقى تمثل 
عمقهـــا الإســـتراتيجي، خاصـــة في ظل 
تمدد نشـــاط الجماعـــات الجهادية على 
الحدود المشـــتركة، وهو ما دفع البلدين 
إلى تعزيز علاقاتهمـــا الثنائية المختلفة 
لاســـيما الأمنيـــة والعســـكرية، غير أن 
الجائحة الصحية أضرت كثيرا بالبلدين 
خـــلال العامين الأخيرين رغم اســـتمرار 

المبادلات التجارية بينهما.
واللافت هو تعزيـــز التعاون الأمني 
والقضائي بين الطرفين وتبادل عدد من 
المطلوبـــين، حيث اســـتلمت الجزائر من 
تونس المطلوب لديها سليمان بوحفض 
فـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي بدعوى 
الانفصالية،  انتســـابه إلى حركة ”ماك“ 
بينما أوقفـــت الجزائر التونســـي نبيل 
القروي، ثم رئيس جهاز الاســـتخبارات 
التونســـي الســـابق لزهـــر لونقو خلال 

شهر يوليو المنقضي.

لا يبدو أي طرف مهتما 

بمسألة إجراء الانتخابات في 

ليبيا بقدر ما ثمة حرص على 

تقاسم السلطة وإدامة 

الوضع الحالي
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 أوديســا (أوكرانيــا) - غـــادرت الاثنين 
أول شـــحنة من الحبـــوب الأوكرانية منذ 
انطلاق الحرب، وذلك من ميناء أوديســـا 
باتجاه لبنان وســـط ترحيـــب أممي، في 
خطوة يؤكد محللون أنها انفراجة مؤقتة 
إذ لا تـــزال روســـيا تهدد بنقـــض اتفاق 
تصدير الحبوب الذي توسطت فيه تركيا 
والأمم المتحدة ما لم يتـــم رفع العقوبات 
الغربية عن صـــادرات المنتجات الزراعية 

الروسية.
وغادرت السفينة رازوني، التي تحمل 
علم ســـيراليون، أوديســـا إلى الأســـواق 
الخارجية بموجـــب اتفاق ممر آمن وهي 
الأولـــى التي تغادر أوكرانيـــا منذ الغزو 
الروســـي الذي أوقف الشحن عبر البحر 
الأســـود منذ خمسة أشهر. وأمكن تسيير 
الســـفينة بعد أن توســـطت تركيا والأمم 
المتحـــدة فـــي اتفـــاق لتصديـــر الحبوب 
والأســـمدة بـــين روســـيا وأوكرانيا وقع 

الشهر الماضي.

تقدمـــا  الاتفـــاق  تنفيـــذ  ويشـــهد 
تدريجيـــا حتـــى الآن، وذلك مـــع افتتاح 
مركـــز في إســـطنبول الأســـبوع الماضي 
لمراقبة تصدير الحبـــوب. ويضم ممثلين 
مـــن أوكرانيـــا وروســـيا والأمم المتحدة 
وتركيـــا، إلا أن مواصلـــة العمل بالاتفاق 
تحدوها شـــكوك عمقها الجانب الروسي 
الـــذي يطالب برفـــع العقوبـــات الغربية 
عن المنتجـــات الزراعية الروســـية مقابل 
الالتزام بالاتفـــاق. والأربعاء الماضي قال 
نائـــب وزير الخارجية الروســـي أندريه 

رودينكـــو إن ”اتفاقـــا بوســـاطة تركية 
يســـمح باســـتئناف صـــادرات الحبوب 
الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود 
قـــد ينهار إذا مـــا لم تتم إزالـــة العقبات 
أمام الصادرات الزراعية الروســـية على 

الفور“.
”شـــحنات  أن  رودينكـــو  وأضـــاف 
لكنـــه  ســـتبدأ“،  الأوكرانيـــة  الحبـــوب 
استدرك بالقول ”آمل أن يستمر الاتفاق“.
ويســـتهدف الاتفاق الســـماح بمرور 
آمن لسفن الشحن داخل وخارج الموانئ 
الأســـطول  يحاصرها  التي  الأوكرانيـــة 
الروســـي في البحـــر الأســـود منذ غزو 
موسكو في الرابع والعشرين من فبراير.
باعتبـــاره  إشـــادة  الاتفـــاق  ونـــال 
انفراجة دبلوماســـية ستساعد في كبح 
أسعار الغذاء العالمية الآخذة في الارتفاع 
مـــن خـــلال ترتيـــب شـــحنات الحبوب 
الأوكرانيـــة لإعادتها إلى مســـتويات ما 
قبل الحرب التي كانت تصل إلى خمسة 

ملايين طن شهريا.
التركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وافتتـــح 
فـــي  مركـــزا  الأربعـــاء  أكار  خلوصـــي 
إسطنبول سيشرف على تصدير الحبوب 

الأوكرانية.
وسيشـــرف مركز التنســـيق المشترك 
في إســـطنبول على الشـــحنات المغادرة 
من ثلاثة موانئ أوكرانية حيث سيتعين 
على الســـفن الالتفاف علـــى الألغام، كما 
ستكون من مســـؤولياته إجراء عمليات 
تفتيـــش للســـفن القادمـــة لمنـــع تهريب 

الأسلحة.
وســـتمر جميع الســـفن عبـــر المياه 
التركية وســـيكون لـــدى جميع الأطراف 
ممثلون في مركز التنسيق لمراقبة تنفيذ 
الخطة. وســـيعمل 20 فـــردا من أوكرانيا 
وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في المركز 

جنبا إلى جنب.

وقال أكار متحدثا في جامعة الدفاع 
الوطني في حي ليفنت بوسط إسطنبول 
حيـــث يقـــع مركـــز التنســـيق المشـــترك 
إن ”هنـــاك أكثـــر من 25 مليـــون طن من 

الحبوب في انتظار تصديرها“.
للصحافيين  تصريحات  في  وأضاف 
فـــي مركـــز المراقبة ”في الوقـــت الحالي 
تســـتمر الاســـتعدادات والخطط لمغادرة 
الســـفن الأولى المحملة بالحبوب الموانئ 

الأوكرانية“.
الأوكرانيـــة  الحبـــوب  وصـــادرات 
أساسية للأمن الغذائي العالمي وقد ظلت 
25 مليون طن منهـــا عالقة في البلد منذ 

بدء الغزو الروسي.
ويعتزم برنامج الغذاء العالمي شراء 
وتحميل وشـــحن 30 ألف طن من القمح 
من أوكرانيا، على متن سفينة مستأجرة 

تابعة للأمم المتحدة.
ويأتـــي الأجراء ”تماشـــيا مع الروح 
الإنســـانية“ لمبـــادرة بغـــرض الســـماح 

للسفن بالإبحار من الموانئ الأوكرانية.
ورحـــب الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بإبحار أول ســـفينة 
تحمـــل حبوبا مـــن أوكرانيا مـــن ميناء 
أوديســـا الأوكراني إلى لبنان، قائلا إنه 

يأمل في أن تتبعها سفن أخرى كثيرة.
الاثنـــين  أوروبـــي  متحـــدث  وقـــال 
فـــي بروكســـل إن بدء تصدير شـــحنات 
الحبـــوب مـــن مينـــاء أوديســـا بالبحر 
الأســـود في أوكرانيا “خطوة أولى نحو 

تخفيف أزمة الغذاء العالمية“.
وأضـــاف المتحدث باســـم الشـــؤون 
الخارجيـــة بالاتحـــاد الأوروبـــي بيتـــر 
ســـتانو “نتطلع لتطبيق الاتفاق بأكمله 
واستئناف الصادرات الأوكرانية لجميع 

الزبائن حول العالم“.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وقالـــت 
التابعـــة للأمم المتحدة (الفاو) إن تراجع 
صادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى 
من أوكرانيا وروســـيا يدفـــع ما بين 11 
مليونا و19 مليون شخص لبراثن الجوع 
خلال العام المقبل. وتســـبب الصراع في 
أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية، مع ارتفاع 

أســـعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود 
والأســـمدة. وتـــزوّد روســـيا وأوكرانيـــا 
العالم بما يقرب من ثلث إمدادات القمح، 
في حـــين أن روســـيا هي أيضـــا مُصدر 
رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورّد أساسي 

للذرة وزيت دوار الشمس.
وقالت الفاو أيضا في تقرير إن زيادة 
تكلفة المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة 
يمكن أن تثني المزارعين عن التوســـع في 
الإنتاج وتفاقم الأمن الغذائي في البلدان 
الفقيـــرة التـــي تتحمل فواتير اســـتيراد 

كبيرة.
وكشـــفت مصادر أوروبية أن الاتحاد 
اســـتثناءات  لوضع  يســـتعد  الأوروبـــي 
في عقوباته على روســـيا، بحيث يسمح 
بالإفـــراج عن أصـــول لبنوكهـــا مرتبطة 
بتجارة الأغذية والأســـمدة، وهو شـــرط 

روسيا لمواصلة تنفيذ الاتفاق.

وبحسب شبكة يورو نيوز الأوروبية، 
فإن ”وثيقة أوروبية أظهرت أن الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيعدل العقوبـــات التـــي 
يفرضها على روسيا بحيث يسمح بفك 
تجميد بعض أموال البنوك الروســـية 
والتـــي قـــد تكـــون مطلوبـــة لتخفيف 
الاختناقات في التجارة العالمية للمواد 

الغذائية والأسمدة“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام غربية عن 
دبلوماســـي من الاتحـــاد الأوروبي أن 
الدول الأعضاء ”تريد أن توضح بجلاء 
أنه لا يوجد شـــيء في العقوبات يبطئ 

نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا“.
هو  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ومقتـــرح 
جزء مـــن التحديث الأخيـــر للعقوبات 
الأوروبيـــة علـــى روســـيا والتـــي يتم 
التفـــاوض عليهـــا مـــن قبـــل الـــدول 
الأعضـــاء. ويتطلـــب موافقـــة جميـــع 

الدول الأعضاء لدخولـــه حيز التنفيذ. 
وســـيكون الاســـتثناء متاحـــا للبنوك 
الروســـية المدرجة بالفعل فـــي القائمة 
الســـوداء لعقوبات الاتحـــاد الأوروبي 
عندمـــا ”تكون هذه الأمـــوال أو الموارد 
الاقتصاديـــة، وفقـــا لمســـودة الوثيقة، 
ضروريـــة لشـــراء أو اســـتيراد أو نقل 
المنتجات الزراعيـــة والغذائية، بما في 

ذلك القمح والأسمدة“.
وأطلـــق الجيش الروســـي هجوما 
على أوكرانيـــا في الرابع والعشـــرين 
من فبراير الماضـــي، تبعه رفض دولي 
وعقوبـــات اقتصاديـــة مشـــددة علـــى 

موسكو.
وتشـــترط روســـيا لإنهاء عمليتها 
تخلي كييف عن خطـــط الانضمام إلى 
كيانات عســـكرية والتزام الحياد، وهو 
ما تعده الأخيرة ”تدخلا“ في سيادتها.

 باماكــو - طالـــب المجلس العســـكري 
الحاكم في مالي الأحد الرئيس الفرنسي 
الاســـتعماري  ”موقفـــه  عـــن  بالتخلّـــي 
ووقف انتقاداته للجيش المالي،  الجديد“ 
متّهما إيمانويل ماكرون بإثارة الكراهية 

العرقيّة.
وقـــال المتحـــدّث باســـم الحكومـــة 
الكولونيـــل عبدالله مايغـــا عبر القناة 
العامّـــة ”تطالـــب الحكومـــة الانتقالية 
الرئيـــس ماكرون بأن يتخلّـــى نهائيا“ 
عـــن ”موقفـــه الاســـتعماري الجديـــد“ 
و“المتعالـــي“، حتّى يفهـــم أنّه ”لا يمكن 

لأحد أن يحبّ مالي أكثر من الماليين“.
وكان مايغـــا يردّ علـــى تصريحات 
أدلى بها ماكرون الخميس في بيساو.

ومتحدّثـــا عـــن مالي التـــي تواجه 
أزمـــة أمنيّة خطيرة وشـــهدت انقلابين 
عســـكريين في عامـــي 2020 و2021، قال 
ماكـــرون الخميس إنّ دول غرب أفريقيا 
تتحمّـــل مســـؤوليّة العمـــل لضمان أن 
يتمكّـــن الشـــعب المالـــي مـــن ”التعبير 
عن ســـيادة الشـــعب“، و“بناء إطار من 
الاســـتقرار“ للســـماح بـ“القتال الفعّال 

ضدّ الجماعات الإرهابيّة“.
كما تحـــدّث ماكرون عن الاتّفاق بين 
النظام المالي وقـــوّات مجموعة فاغنز، 
والذي شـــكّل عامـــلا حاســـما في دفع 
باريس إلى سحب قواتها البالغ عددها 

2400 جندي من البلاد.
”مـــن  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
الواضـــح أن الخيارات التـــي اتخذها 
المجلس العسكري المالي اليوم“، وعمله 
مـــع مجموعـــة فاغـــر، ”غيـــر فعالة في 

مكافحة الإرهاب“.
وتدهـــورت العلاقات بـــين المجلس 
العســـكري الحاكم في باماكو وباريس، 
قوة الاستعمار السابقة، بشكل كبير في 
الأشـــهر الأخيرة، لاســـيما منذ وصول 

القوات شـــبه العســـكرية من مجموعة 
فاغنـــر الروســـية إلـــى مالي، مـــا دفع 
بالبلدين إلى قطيعة بعد تســـع سنوات 
من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة 

الجهاديين.
كمـــا أدانـــت باماكـــو ”بكثيـــر من 
”التشـــهيرية  التصريحات  الصرامـــة“ 
والمثيـــرة للكراهية“ من جانب ماكرون، 
الـــذي نبّه إلى انتهاكات منســـوبة إلى 
الجيـــش المالـــي بحق أفراد مـــن قبيلة 
الفولاني خلال عمليّات عســـكريّة جرت 

أخيرا.

واتُهـــم الجيـــش المالـــي والقـــوات 
شـــبه العســـكرية الروســـية على وجه 
ضـــد  مذبحـــة  بارتـــكاب  الخصـــوص 
مدنيين في منطقة مورا (وســـط)، حيث 
جـــرى، وفقا لمنظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتـــش غير الحكومية، إعدام نحو 300 

مدني في نهاية مارس.
واعتبرت باماكو أن هذه ”الاتهامات 
الخطيـــرة“ التـــي أطلقها ماكـــرون من 
شـــأنها أن تؤدي إلى ”إثـــارة الكراهية 
فـــي مالـــي، حيـــث ”تدهور  العرقيـــة“ 
النســـيج الاجتماعـــي فـــي الســـنوات 
الأخيرة بسبب النزاعات“ على مستوى 

الجماعات المحلية.
وقـــال مايغا ”مـــن المهـــم أن يتذكر 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون باســـتمرار 
الـــدور الســـلبي ومســـؤولية فرنســـا 
عـــن الإبـــادة الجماعية للتوتســـي في 

جمهورية رواندا“.

شحنة أولى تختبر حسن النوايا

التقيّد بتنفيذ اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا 
محل تشكيك

أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا وسط ترحيب أممي وأوروبي
تعكس مغادرة أول سفينة حبوب من الموانئ الأوكرانية انفراجة مؤقتة لأزمة 
الغذاء العالمية التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين 
مــــــن فبراير الماضي، إلا أن تواصل التقيّد بالاتفاق تطاله شــــــكوك في ظل 

شروط روسية.

مالي تطالب ماكرون 
بالتخلي عن {موقفه 
الاستعماري الجديد}  واشنطن - أعلن الرئيس الأميركي جو 

بايـــدن الاثنين أن إدارتـــه طورت مقترحا 
لضمـــان العـــودة المتبادلة إلـــى التنفيذ 
الكامـــل للاتفـــاق النووي مـــع إيران، من 
دون ذكـــر تفاصيـــل، فيما تطالـــب إيران 
برفع الحرس الثـــوري عن قائمة الإرهاب 
الأميركية للمضي قدما في إحياء الاتفاق.

وقال بايدن في بيان ”طورنا مقترحا 
لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل 
لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك 

إيران لسلاح نووي“.
وأشـــار إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
تجـــدد التزامهـــا بالعمل علـــى عالم خال 
مـــن الأســـلحة النووية، محمـــلا الصين، 
بصفتهـــا دولـــة حائـــزة على الأســـلحة 
النووية، مســـؤولية ”تقليل مخاطر سوء 
التقدير والتحركات العســـكرية المزعزعة 

للاستقرار“.
وتقـــوم إيـــران بالفعـــل بتخصيـــب 
اليورانيـــوم حتى نســـبة ٦٠ في المئة من 
درجـــة النقاء الانشـــطارية، وهـــو أعلى 
بكثيـــر من ســـقف ٣٫٦٧ فـــي المئة المحدد 
بموجب الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. ويعد 

اليورانيوم المخصب بنســـبة ٩٠ في المئة 
مناسبا لصنع قنبلة نووية.

وحـــذر معهد العلوم والأمـــن الدولي 
في شـــهر نوفمبر عام ٢٠٢١ من أن ”إيران 
لديهـــا كمية كافيـــة من ســـادس فلوريد 
اليورانيوم المخصب في شـــكل يورانيوم 
مخصب بنســـب قريبـــة مـــن ٢٠ و٦٠ في 
المئة، لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم الذي 

يُستخدم في صنع أسلحة“.
وأضاف المعهد ”إيران يمكنها القيام 
بذلك من دون اســـتخدام أي من مخزونها 
من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 

٥ في المئة كمادة وسيطة“.
مـــن  واحـــدة  إن  محللـــون  ويقـــول 
العقبـــات الأخيـــرة لا تـــزال أمـــام إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام ٢٠١٥، 
وهي طلب طهران شطب الحرس الثوري 

من قائمة الإرهاب الأميركية.
وقالت مصادر أميركية الشهر الماضي 
إن الولايـــات المتحـــدة تـــدرس إســـقاط 
هذا التصنيـــف مقابل نوع مـــن الالتزام 
من جانب إيـــران بكبح أنشـــطة الحرس 

الثوري.

ومـــع ذلك، يدرك البيـــت الأبيض جيدا 
”الحساسية السياسية والتكلفة المرتبطة“ 
برفع قوة النخبة من القائمة، وفقا لدينيس 
روس المفاوض الأميركي الذي عمل طويلا 
في الشرق الأوســـط، مشيرا إلى أن بعض 
الديمقراطيـــين يعارضـــون رفـــع الحرس 
الثـــوري من قائمـــة المنظمـــات الإرهابية. 
وأضـــاف روس ”هنـــاك تردد مـــن الجانب 

السياسي في البيت الأبيض“.

وقال مســـؤول كبير بالإدارة الأميركية 
إن الرئيـــس بايـــدن لـــم يكـــن ينـــوي رفع 
الحـــرس الثـــوري مـــن قائمـــة المنظمـــات 
الإرهابية، حســـبما أفاد ديفيد إجناشوس 
كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست.

وقال مســـؤول كبير فـــي إدارة بايدن 
”لن نتفـــاوض علنا. ما زالت هناك ثغرات“. 
وأضاف المســـؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه ”المسؤولية تقع على عاتق إيران 
بالفعـــل في هـــذه المرحلة، لاســـيما في ما 

يتعلق بهذه القضية“.
وعندما صنفت إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب الحـــرس الثوري 
الإيراني منظمة إرهابية أجنبية عام ٢٠١٩، 
كانت هـــذه أول مرة تضع فيها واشـــنطن 
جزءا من جيـــش دولة أخرى فـــي القائمة 
الســـوداء، وكان يُنظر إلى هذا التحرك من 
قبل البعض باعتباره أقراصا سامة تجعل 
من الصعب إحياء الاتفـــاق النووي، الذي 

تخلى عنه الرئيس ترامب عام ٢٠١٨.
ويقـــول منتقدو رفع الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي مـــن القائمـــة، وكذلـــك أولئـــك 
المنفتحـــون علـــى الفكرة، إن القيـــام بذلك 
ســـيكون له تأثيـــر اقتصـــادي ضئيل لأن 

العقوبات الأميركية الأخرى تجبر الجهات 
الأجنبية على نبذ هذه الجماعة.

وقال مســـؤول أميركي كبير، طلب عدم 
الكشف عن اسمه، ”إنه تقييم على مستوى 
الإدارة بأنـــه لـــن يكون له تأثيـــر كبير، إن 

وُجد“.
ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلـــى أن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ســـيظل تحـــت طائلة 
العقوبـــات، باعتبـــاره ”منظمـــة إرهابيـــة 
عالميـــة مصنفة بشـــكل خاص“ فـــي قائمة 
أميركية منفصلة، تم إنشاؤها بعد هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.
ويســـيطر الحرس الثـــوري الإيراني، 
وهو فصيل سياســـي قوي في إيران، على 
إمبراطورية تجاريـــة، بالإضافة إلى قوات 
النخبة المســـلحة والمخابرات التي تتهمها 

واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية.
واستشـــهدت مصادر إيرانية بأسباب 
متعـــددة وراء رغبتهـــا فـــي إلغـــاء هـــذا 
التصنيف، ويشمل ذلك السياسة الداخلية 
ورغبـــة فريق الرئيـــس الإيرانـــي الجديد 
إبراهيم رئيســـي فـــي إظهـــار أن بإمكانه 
تأمـــين صفقـــة أفضـــل من ســـلفه حســـن 

روحاني.
وقال دبلوماســـي إيرانـــي كبير، طلب 
عدم الكشـــف عن اســـمه، ”إنها في الأغلب 
مســـألة كرامـــة للمؤسســـة والمفاوضـــين 

الإيرانيين“.
وأضاف مســـؤول إيراني كبير سابق 
مطلع على المحادثات ”أصر الفريق الجديد 
منذ البداية علـــى قضية المنظمة الإرهابية 
الأجنبية، وســـيعتبرها إنجـــازا كبيرا إذا 
تم رفـــع تلـــك العقوبات. هذا الأمر بشـــكل 
أساسي للاســـتخدام المحلي لأنهم انتقدوا 
صفقة روحاني عام ٢٠١٥ ولا يمكنهم إعادة 

إحيائها فحسب“.
وقال دبلوماسي إيراني آخر إن إيران 
رفضـــت فكرة رفع التصنيـــف عن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ككل مـــع الإبقـــاء عليه 

بالنسبة لفيلق القدس التابع للحركة.

المزيد من التنازلات الأميركية لإحياء 
الاتفاق النووي مع إيران

وضع الحرس الثوري آخر العقبات

الاتفاق لن يستمر ما 
لم ترفع العقوبات عن 

منتجاتنا

أندريه رودينكو

ي ر

طورنا مقترحا لضمان 
عودة متبادلة إلى 

الاتفاق النووي

جو بايدن

على ماكرون أن يفهم 
أنّه لا أحد يحبّ مالي 

أكثر من الماليين

عبدالله مايغا



 القاهــرة - يختلف شـــكل الخدمات 
والدعاية الانتخابية التي يقدمها أعضاء 
البرلمـــان المصري إلـــى أبنـــاء دوائرهم 
الانتخابية، وأفرزغياب السياســـة وعدم 
القدرة على معارضة الحكومة وقراراتها 
داخـــل أروقـــة مجلـــس النـــواب ظواهر 
جديدة، تهدف إلى كسب رضاء الناخبين 
بوســـائل يغلـــب عليها طابـــع الخدمات 
والمســـاعدات المادية غير المباشـــرة، في 
ظل صعوبة الأوضـــاع الاقتصادية التي 

تعاني منها فئات عديدة.
واختار الحزب القريب من الحكومة 
الذي يمثـــل ظهيرها السياســـي ”حزب 
مســـتقبل وطـــن“، ومـــن خلفـــه نـــواب 
مجموعة مـــن البرلمان، طريقا يتماشـــى 
مع التوجهات الســـاعية لتمرير قرارات 
تحوي زيادة جديدة في أسعار الخدمات 
بلا معارضة، وبدا هذا الدور منســـجما 
مع تشكيل البرلمان الذي يحوي عددا من 
أصحـــاب رؤوس الأموال ممن لا يملكون 

توجهات سياسية.
يقوم النواب بمعارضة تبدو شكلية 
فـــي الكثير من الأحيـــان للحكومة تحت 
قبة البرلمان دون إخلال بالالتزام الكامل 
بالسياســـات التي تحددها، وينخرطون 
في تقـــديم مســـاعدات متباينة لتخفيف 
وطأة الأزمـــة الاقتصادية على المواطنين 
عبـــر مســـارات تتنامى بشـــكل ملحوظ، 
من خلال حضـــور لافتاتهم الدعائية في 

الكثير من الشوارع والميادين المصرية.

من الطبيعي الآن مشـــاهدة وســـائل 
المواصـــلات العامـــة وهـــي تتحـــول إلى 
جـــزء أساســـي لخدمـــة الحكومـــة عبـــر 
تســـهيل حركة المواطنين، حيث تسير في 
الكثير من شـــوارع القاهرة ومدن أخرى 
ويبـــرز معها عنوان يحوي شـــعارا يفيد 
مضمونه بأنها تعمـــل تحت رعاية نواب 

البرلمـــان المنتمـــين إلـــى حزب مســـتقبل 
وطن.

وانتشـــرت عيـــادات طبيـــة متنقلـــة 
تجـــوب المناطق الشـــعبية والقرى لعلاج 
المرضى بالمجان، ومع زيادة الحاجة إلى 
الـــدروس الخصوصية في ظل غياب دور 
المدرسة، تولى عدد من النواب المهمة من 
خـــلال التعاقـــد مع مدرســـين نابهين في 
محاضرات  لتقديم  الانتخابيـــة  دوائرهم 
مجانية فـــي مناطق مفتوحة تســـتوعب 

الآلاف من الطلاب.

أكثر من هدف

ســـلطت واقعة مدرس الفلســـفة سيد 
العراقـــي الذي ظهر في فيديو على بعض 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي محاطـــا 
بالآلاف من الطلاب حوله، في وقت تحظر 
فيـــه الحكومـــة الـــدروس الخصوصية، 
الضوء على أدوار جديدة لنواب البرلمان 

لم تكن حاضرة من قبل.
وقـــد تبينّ أن المعلم يقـــدم محاضرته 
للطلبة والطالبات في أحد مراكز الشباب 
التابعة للحكومة، وبالتنســـيق التام بين 
وزارة الشباب والرياضة والنائب محمد 
علي، عضو مجلس النواب، بمنطقة الهرم 

بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة.
ودافع عضو مجلس النواب المتسبب 
فـــي الأزمة الشـــهيرة بـ“معلم الفلســـفة“ 
ألقاهـــا  التـــي  المحاضـــرة  أن  بتأكيـــده 
المـــدرس علـــى الآلاف من الطـــلاب لا تعد 
درســـا خصوصيا، وهـــي لخدمة الطلاب 

والتخفيف عن أولياء الأمور من محدودي 
الدخل وبلا مقابل مادي.

ما فعله نائب الهرم يتكرر في غالبية 
المراكـــز والقـــرى والدوائـــر الانتخابية، 
ويصدر حزب مســـتقبل وطن بيانا يوميا 
يشمل أنشطته التي دشنها في المحافظات 
المختلفـــة، ولا يقتصر الأمر على الدروس 
الخصوصيـــة التي تأخذ نصيبـــا وافرا 
في أوقات الامتحانات فحســـب، بل هناك 
أيضا توســـع في الأنشـــطة التي تعد من 

صميم عمل الحكومة.
يشـــارك النـــواب فـــي تنفيـــذ العديد 
مـــن المبـــادرات الحكوميـــة والرئاســـية، 
مثـــل إحلال الســـيارات العاملة بالبنزين 
بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وتدشـــين 
وتجهيزهـــا  الجديـــدة  النقـــل  خطـــوط 
بالســـيارات بالتعاون مـــع وزارة النقل، 
وتوزيع اللحوم والســـلع التموينية على 
الفقراء والمحتاجين وإقامة أماكن لبيعها 
بأســـعار زهيـــدة، ولم تحضر السياســـة 
بمفهومها المباشـــر فـــي أي من الخدمات 
التي يقدمها هؤلاء للناس، إلا في الحدود 

غير المباشرة.
قال أحمد علي (اســـم مستعار)، وهو 
ولي أمر لثلاثة طلاب في مراحل تعليمية 
مختلفـــة، إنه لم تكن لديـــه الرغبة في أن 
يبقى ابنه الـــذي خاض امتحان الثانوية 
العامة قبل أيام، أســـيرا للوقوف ساعات 
طويلـــة لحجز مقعد في حصـــة المراجعة 
المجانية التي يقدمها حزب مستقبل وطن 
فـــي أحد مراكـــز محافظة الجيـــزة، لكنه 
اضطر إلى ذلك لأن شائعات انتشرت ”أنه 

سيقدم معلومات جديدة قد تكون حاضرة 
فـــي الامتحان، وأن رعاية حزب قريب من 
الحكومـــة للمحاضرات أقنعت الكثير من 

الطلاب بهذا الأمر“.
وأشـــار لـ“العرب“، طالبا عدم الكشف 
عـــن هويته، إلـــى أن البعض مـــن الطلاب 
وأولياء الأمور قرروا عدم إرســـال الأبناء 
إلى أي من الفعاليات التي ينظمها النواب، 
نتيجة التزاحم الشـــديد وعدم القدرة على 
تحقيق الاســـتفادة المثلى، وصب البعض 

منهم غضبهم على نائب الدائرة.
لـــدى علـــي قناعـــة بـــأن مســـاهمة 
النواب في إصـــلاح المنظومة التعليمية 
وإتاحـــة أماكن للتعلـــم والحد من تكدس 
الفصول الدراســـية وعدم توقف الدراسة 
في المراحـــل الثانوية، أفضـــل من تقديم 
محاضـــرات مجانيـــة قبـــل أيـــام قليلة 
علـــى عقـــد الامتحان، فلا يســـتفيد منها 
الطلاب، والأمر ذاتـــه ينعكس على باقي 
المجـــالات التي بحاجـــة إلى إصلاح على 
كي  والتصورات،  السياســـات  مســـتوى 
يســـتفيد منهـــا المواطنون بشـــكل أكثر 

جدوى.

الخدمات وتباين الأزمنة

يبـــدو أن هنـــاك اختلافا في شـــكل 
الخدمـــات التي يقدمها نـــواب البرلمان، 
ففي الســـابق كانـــت المهمة الأساســـية 
تتمثـــل فـــي إيجاد فـــرص عمـــل لأبناء 
دوائرهم والتدخل لحل مشكلات بعينها 
وتحسين جودة الحياة بشكل عام، وهو 
أمر خفـــت مع توقف الحكومة عن تعيين 
أشـــخاص جدد فـــي هيئاتها المكدســـة 
بالموظفـــين، وتراجـــع قوة النـــواب على 
مســـتوى قدرتهم على حل المشكلات ذات 
الارتبـــاط المباشـــر مع جهات رســـمية، 
واعتمـــاد الحكومـــة على خطـــط تطوير 
ترتبط بمشروعاتها بلا اهتمام بالمطالب 

الفئوية للنواب.
وأصبح بديل ذلك تقديم 

خدمات تقوم على دفع 
هؤلاء النواب المزيد 
من الأموال للحفاظ 

على شعبيتهم، 
لأن الكثير منهم 
واجه انتقادات 

وصلت أحيانا إلى 
منع دخولهم 
إلى دوائرهم 
الانتخابية، 

وتذهب الأموال 
التي يدفعها 
النواب إلى 

جهات حكومية 
مقابل تسهيل 

مهمة تقديمها، 
كما هو الحال 
بالنسبة لمساهمة

النـــواب فـــي خطـــوط  مواصـــلات النقل 
العامة.

قال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعة عين شمس بالقاهرة محمد سيد 
أحمد إن تقديم النواب لخدمات حكومية 
يبرهـــن علـــى أن البرلمان يخضع بشـــكل 
كامل للحكومة، وهي مسألة لم تكن سائدة 
من قبل بمثل هـــذه الفجاجة، التي يظهر 
فيها تداخـــل الســـلطات وتنامي ظواهر 
اســـتغلال النفوذ، ما يرجـــع إلى انعدام 

الخبرات السياسية لدى نوابالبرلمان.
وذكر في تصريــــح لـ“العرب“ أن معظم 
أعضاء البرلمان حاليا بلا خلفيات سياسية 
وخبــــرات متراكمــــة تمكنهم مــــن توظيفها 
بشــــكل إيجابي لكســــب ثقة أبناء دوائرهم 
الانتخابية، وتبقــــى لغة المال هي الوحيدة 
المســــتخدمة للتعامــــل مــــع مخاوفهــــم من 
الغضب الشــــعبي تجاههــــم والحفاظ على 
مقاعدهم في الانتخابات المقررة بعد عامين.

التثقيـــف  غيـــاب  أن  إلـــى  ولفـــت 
السياســـي الدقيق فـــي غالبية الأحزاب 
وضعف أخـــرى ممثلة في البرلمان جعلا 
العمـــل المجتمعـــي المعتمد علـــى تقديم 

مساعدات وخدمات طاغيا.

ويشـــير متابعون إلـــى أن الوضعية 
الراهنة سببها الرئيسي غياب الممارسة 
السياســـية حتى عـــن النواب أنفســـهم، 
بجانـــب التحـــولات الاجتماعيـــة التـــي 
تعيشـــها البـــلاد منـــذ الإطاحـــة بنظام 
الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي ظل 
قابضا على الأوضاع ســـنوات طويلة، ما 
أدى إلـــى اهتزاز منظومة القيم التقليدية 
فـــي المجتمع، عـــلاوة علـــى الصعوبات 
الاقتصادية التي تجعل المواطنين بحاجة 

إلى مثل هذه الخدمات.

غياب السياسة

تحظى الخدمـــات التي يقدمها حزب 
مستقبل وطن ونوابه بتفاعل جماهيري 
كبير، لكنها ليســـت دليلا على شعبيته، 
فهنـــاك قناعـــة لدى البعـــض أن البرلمان 
الذي يهيمـــن عليه الحزب لا يقوم بدوره 
على أكمل وجه، وتراجع القيمة النوعية 
للخدمـــات المقدمة لهم مـــن النواب يعود 
إلـــى ضعفهم، مـــا يجعـــل الحكومة في 
موضـــع هجـــوم مســـتمر، وإن حاولـــت 
تحريـــك أذرعهـــا للتعامـــل مـــع الأزمات 
الاقتصاديـــة اليوميـــة التـــي يواجههـــا 

المواطنون.
ويتفق سياسيون على وجود توظيف 
حكومي لنواب البرلمان لسد الفراغ الذي 
تركه غياب الكثير مـــن منظمات المجتمع 
المدنـــي التي تراجـــع دورها الســـنوات 
الماضية، وانزواء تنظيم الإخوان بشـــكل 

كامل.
وتجد الحكومة بعض الصعوبات في 
ســـد الفراغ الذي تركته منظمات المجتمع 
المدني، ولذلك تلجأ إلى الاستعانة بنواب 
البرلمان وحثهم على تقديم الخدمات، لأن 
القدرة المالية لهم تنفع في سد جانب من 

الفجوة المجتمعية.
ويدرك المواطنون أن ما يحصلون 
عليه أشبه بـ“رشوة انتخابية“، وانتشار 
صور النواب بكثافة على 
وسائل المواصلات ومنافذ 
بيع السلع المدعمة ربما يأتي 
بنتائج عكسية، لأن الهدف 
هو استغلال الناس وليس 
مساعدتهم، ودائما 
ما تحظى هذه 
الشريحة بانتقادات 
ممن يرون أن 
النواب يتظاهرون 
بتقديم الخدمات 
لهم، في حين أن 
ذلك أمر طبيعي 
من المفترض 
أن تقوم به 
الحكومة 
لتحسين جودة 
الخدمات العامة 

لهم.
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الاحتفالات برعاية النواب

الدروس الخصوصية الطريق الأقرب إلى قلوب المصريين

مع زيادة الحاجة إلى الدروس 

الخصوصية تعاقد عدد من 

النواب مع مدرسين نابهين 

في دوائرهم الانتخابية 

لتقديم محاضرات مجانية في 

مناطق مفتوحة تستوعب 
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مواصلات ودروس تعليمية وعيادات طبية 

برعاية أعضاء البرلمان المصري
الخدمات تتحكم في علاقة النواب بالناخبين لتلافي الغضب والحفاظ على المقاعد

ــــــس النواب  لم يجــــــد أعضــــــاء مجل
المصــــــري مــــــن طريقة للحفــــــاظ على 
رضا دوائرهم الانتخابية سوى تقديم 
خدمات اجتماعية عامة، لاسيما بعد 
أن أوقفت الســــــلطات باب الانتدابات 

في الوظيفة الحكومية.

أحمد جمال
صحافي مصري

محمد سيد أحمد:
النواب يستخدمون لغة المال 

للتعامل مع الغضب الشعبي 

في مصر



 واشــنطن - قبــــل ثمانية أعــــوام، كان 
الإيزيديــــون، وهــــم أقلية عراقيــــة تتحدث 
اللغــــة الكردية، ضحية للاضطهاد من قبل 
تنظيم الدولة الإســــلامية الذي ارتكب في 
حقهم مجزرة كبيرة قتل خلالها الآلاف من 
الرجال، بينما تعرضت النســــاء والأطفال 

للاستعباد والاغتصاب.
وعندما أعلن التحالف العالمي لهزيمة 
تنظيم الدولة الإســــلامية ”داعش“ وقوات 
سوريا الديمقراطية عن هزيمة داعش على 
الأرض عــــام 2019، تنفس العالم الصعداء. 
فقد انتهــــت الجماعة الإرهابية التي كانت 
تسيطر على مســــاحات كبيرة من العراق 
وسوريا تقدر بمساحة بريطانيا العظمى، 
ونفــــذت هجمات متطــــورة فــــي الخارج، 
وارتكبــــت فظائع لا توصف ضد شــــعوب 

المنطقة.
لكن ثماني سنوات لا يبدو أنها كافية 
لإصلاح ما أفســــده داعش ومــــا خلفه في 

المدن والعائلات الإيزيدية.
الرئيــــس،  إبراهيــــم  بــــاري  ويقــــول 
المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة ”الحرية 
للإيزيديين“، والصحافية الأميركية ميجان 
بوديت، مديرة الأبحاث في معهد الســــلام 
الكردي، في تقرير نشــــرته مجلة ناشونال 
أنتريســــت الأميركيــــة إن تلك الهزيمة كان 
ينبغــــي أن توفر للإيزيديين، الذين ســــعى 
داعــــش للقضاء عليهــــم في حملــــة إبادة 
جماعية بدأت في الثالث من أغسطس عام 

2014، فرصة للتعافي وإعادة البناء.
وكان الإيزيديــــون يأملون فــــي إعادة 
النســــاء والأطفــــال الذيــــن تم خطفهم إلى 
عائلاتهــــم، وأن تتــــم إعادة بناء ســــنجار، 
وعــــودة النازحين إلــــى ديارهــــم، ومثول 
أفراد داعــــش أمام العدالة لمحاكمتهم على 
الجرائم التي اقترفوها، وأن يخطوا نحو 
مستقبل لا يمكن أن يشــــهد مطلقا حدوث 

مثل هذه الوحشية مرة أخرى.
ومــــع ذلــــك، بعد قرابــــة عقد مــــن بدء 
المذبحة الجماعيــــة وأكثر من ثلاثة أعوام 
من فقــــدان داعش لما يســــمى بخلافته، لم 
تتحقق تلك الأهداف الأساسية. والمسؤول 
عن ذلك جزئيا نفس الحكومات التي قالت 
إنهــــا لن تعترف ”مطلقا مــــرة أخرى“ بأن 
جرائــــم داعش مذبحــــة جماعيــــة، والتي 
تطلق تصريحات منمقة دعما للإيزيديين.

ويقــــول إبراهيــــم وبوديــــت إن الــــرد 
العســــكري الدولى الــــذي أدى إلى هزيمة 
داعــــش جديــــر بالإشــــادة. ولــــو لــــم تقم 
الولايات المتحدة وحلفاؤها بإجراء لوقف 
داعش في العراق وسوريا عام 2014، لكان 

الإيزيديون عرضة للدمار بصورة دائمة.
ومع ذلك، فشــــلت الجهود السياسية، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اعترافها 
بالعوامل الهيكلية والأســــباب الرئيســــية 

وراء فظائع داعش، أو معالجتها.
ويوضــــح التاريخ مــــرارا وتكرارا أن 
الإبــــادة الجماعيــــة لا تبدأ مطلقــــا بالقتل 
الجماعــــي، فمثل هــــذا العنف هــــو دائما 
عملية يسبقها تهميش واضطهاد وتجريد 

من الإنسانية.
ويرى إبراهيــــم وبوديت أن التهميش 
والاضطهــــاد والتجريــــد مــــن الإنســــانية 
بالنســــبة للإيزيديين في أوطان أجدادهم 
فــــي الشــــرق الأوســــط، بــــدأت قبــــل عام 
2014 بوقــــت طويــــل. فهــــم لــــم يعاملــــوا 
مطلقــــا كمواطنين على قدم المســــاواة مع 
الآخرين فــــي الدول التي يعيشــــون فيها، 
ولــــم يتــــم الاعتــــراف بالهويــــة الإيزيدية. 
وكان جيرانهــــم يعاملونهم بمشــــاعر تنم 
عــــن الشــــكوك والازدراء. وحتــــى اليــــوم، 
يرفــــض الكثيرون شــــراء أي مواد غذائية 
مــــن الإيزيديين، اعتقادا منهــــم بأنها غير 

نظيفة.
وتلـــك المواقـــف أســـفرت عـــن عنـــف 
جماعي قبل 2014 أيضـــا. ففي المثال الذي 

يعـــد صارخـــا، قتلـــت القـــوات العثمانية 
حوالي 300 ألف من الإيزيديين، إلى جانب 
1.5 مليـــون من الأرمـــن في أثنـــاء الإبادة 
الجماعية للأرمن. وقبل ســـبع سنوات من 
مهاجمة داعش لسنجار، أسفرت تفجيرات 
المتطرفين من الســـنة فـــي المنطقة عن قتل 
حوالي 800 شخص وإصابة أكثر من 1500.

وفي أي عالم مثالي، كان ينبغي النظر 
إلــــى الإبــــادة الجماعيــــة للإيزيديــــين في 
ضوء هذا التاريخ والسعي لتصحيح تلك 
الأخطاء. وبدلا مــــن ذلك، أطال العالم دون 

قصد أمد عدم المساواة الخطيرة.
وأشار إبراهيم وبوديت إلى أن اتفاق 
سنجار يعد دليلا على هذا النهج الخاطئ. 
فالهدف المعلن للاتفاق وهو تعزيز السلام 
والاســــتقرار في ســــنجار ما بعــــد داعش 
أمر جدير بالثناء، كمــــا أن بعض جوانب 

الاتفاق مفيدة.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الاتفاق بعــــد عامين 
تقريبــــا علــــى عقده، يبــــدو أنــــه زاد عدم 
الاســــتقرار ولــــم يقلصــــه. وهــــذه نتيجة 
مباشرة لحقيقة أن الاتفاق يعطي الأولوية 
لمصالــــح الحكومتــــين في بغــــداد وأربيل، 
واســــتبعد المجتمــــع المدنــــي الإيزيدي من 

مفاوضات الاتفاق.
وقال الكاتبــــان إن ثمانيــــة أعوام من 
الفشل السياسي تعد أيضا سنوات كثيرة 
بالنســــبة للناجين من الإبــــادة الجماعية، 
الذين لديهم أمل في إعادة البناء والتحرك 
إلى الأمام. ويتعين علــــى المجتمع الدولي 
ابتــــداء  الإيزيديــــين،  بتمكــــين  الالتــــزام 
بالمجتمع المدني الإيزيدي، لبناء مســــتقبل 
آمن ومســــتدام لما بعد داعش بنفس القوة 

التي تم استخدامها لهزيمة داعش.

وبادئ ذي بــــدء، يتعين أن يكون هناك 
جهــــد دولــــي مركــــز لإنهــــاء كل الهجمات 
الداخلية والخارجية على سنجار. ويمكن 
أن تكــــون إحــــدى الخطوات المهمــــة لذلك 
غلق المجال الجوي للمنطقة أمام الطيران 
الأجنبــــي، مع اســــتثناءات خاصــــة لمهام 
محاربة داعــــش. وهناك ســــوابق ناجحة 

لمثل هذه السياسة.
كما تتعــــينّ إعــــادة التفاوض بشــــأن 
اتفــــاق ســــنجار في ظــــل وســــاطة دولية 
محايدة وبمشــــاركة الإيزيديــــين من كافة 
الأطيــــاف السياســــية. وينبغــــي ألاّ يخدم 
الاتفاق الجديد أجندات سياسية خارجية، 
ويجب ألا يشــــمل أو يتغاضى عن أي عمل 
عسكري مخطط ضد الإيزيديين أو طرد أي 

إيزيديين عراقيين.
واختتــــم إبراهيم وبوديــــت تقريرهما 
بأنــــه يتعــــين أن يكــــون هناك جهــــد مركز 
في كل من بغداد وأربيل لتعزيز المشــــاركة 
السياســــية المتســــاوية والعادلة بالنسبة 

للأقليات.
ويتعينّ أن يكــــون الإيزيديون قادرين 
على المشــــاركة فــــي الحكومتــــين كممثلين 
كرمــــوز  وليســــوا  الإيزيديــــين،  لمصالــــح 

للأحزاب السياسية.
تقــــديم  جهــــود  تعتمــــد  أن  ويجــــب 
المساعدات الإنسانية وتعزيز إعادة البناء 
على أســــاس احتياجــــات المجتمع المدني، 
وأن تسهل التمكين الاجتماعي والسياسي 
والاقتصــــادي الحقيقــــي، بــــدلا مــــن خلق 
الاتكاليــــة والتصرف تجــــاه الأزمات فقط 

عند وقوعها.

 باماكــو - تصاعــــدت الأزمة بين مالي 
وكوت ديفــــوار لتمتد إلــــى الأمم المتحدة 
على خلفية قرار باماكو طرد مسؤول رفيع 
فــــي البعثة الأممية ”مينوســــما“، وتهديد 

أبيدجان بطرد الماليين من بلادها.
الأزمــــة التــــي انفجــــرت فــــي يوليــــو 
الماضي، بعد اعتقال الســــلطات المالية 49 
جنديا إيفواريا بمطار بماكو جاؤوا على 
متن طائرة مدنية، ثم حجزوا أسلحة على 
متن طائــــرة ثانية تابعة لنفس الشــــركة، 

بحسب إعلام محلي.
ونفت الســــلطات الإيفوارية في بادئ 
الأمــــر ارتباطهم بها، ولــــم تعترف بهم إلا 
بعد يومين من ذلك. كما نفت الأمم المتحدة 
عمل الجنود الإيفواريــــين لديها، أو أنهم 
جــــاؤوا لحماية الكتيبــــة الألمانية التابعة 
لها، مثلمــــا ادعى بعضهم، رغــــم إقرارها 

بوجود عقد منذ 2019.
لكــــن الحكومــــة الماليــــة لفتــــت إلــــى 
لــــدى  قدمــــوا  الإيفواريــــين  الجنــــود  أن 
اســــتجوابهم أربع روايات مختلفة لسبب 
وجودهم على أراضيها، تتمثل في ”مهمة 
ســــرية، وتنــــاوب فــــي إطــــار مينوســــما، 
وحمايــــة القاعــــدة اللوجســــتية لشــــركة 
خدمــــات الطيــــران الســــاحلية، وحمايــــة 

الكتيبة الألمانية“.
وهذا التضــــارب فــــي المعلومات دفع 
الســــلطات المالية إلــــى تصنيفهم مرتزقة، 
فــــي رد ضمني على اتهــــام الدول الغربية 
لها بالاســــتعانة بمرتزقــــة فاغنر الروس. 
لكــــن فــــي الثاني عشــــر من يوليــــو أقرت 
الســــلطات الإيفوارية بأن الجنود التسعة 
والأربعين يتبعــــون لها، وأنهم موجودون 
في إطــــار ”عمليــــات الدعم اللوجســــتي“ 
لبعثــــة الأمم المتحــــدة فــــي مالــــي، و“كان 
معروفا لدى السلطات المالية“، الأمر الذي 

تنفيه الأخيرة بشكل مطلق.
وحســــب الروايــــة الإيفواريــــة، فإنــــه 
كان من المقــــرر أن يتولى هــــؤلاء الجنود 
المسؤولية من زملائهم الآخرين المنتشرين 
في مالي كعناصر دعم وطنية، ”وهو إجراء 
للأمم المتحدة يسمح لوحدات بعثات حفظ 
الســــلام باســــتدعاء مقدمي الخدمات من 
خــــارج الأمم المتحدة للحصول على الدعم 

اللوجســــتي“، بحســــب قناة ”تي.في 5“ 
الفرنسية.

إلى  الإيفوارية  السلطات  وأشارت 
أن هذا ثامن تناوب للجنود في مالي، 
وهو ما لم تؤكــــده الأمم المتحدة أو 

باماكو.
ودخلــــت البعثــــة الأممية على 
خــــط الأزمــــة، ودعمــــت الروايــــة 
الإيفواريــــة، مــــا اســــتفز باماكو، 

التي قررت في العشــــرين مــــن يوليو طرد 
المتحدث باســــم البعثة الأمميــــة أوليفييه 
ســــالغادو، متهمــــة بنشــــر سلســــلة مــــن 
المنشــــورات المثيرة للجدل، وغير المقبولة، 
تفيد بأن ”الســــلطات المالية جرى إبلاغها 
قبل وصول 49 جنديا من كوت ديفوار إلى 

أراضيها“.
ويروج بعض أنصــــار نظرية المؤامرة 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  مالــــي،  فــــي 
الاجتماعــــي، أن الجنــــود الإيفواريين كان 
بينهــــم 31 عنصــــرا من القــــوات الخاصة، 
وأنهم كانوا في مهمة للإطاحة بالنظام أو 
اغتيال الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا.

ولا توجــــد أدلــــة تثبــــت صحــــة هذه 
الشائعات المتداولة، رغم أن باماكو تبنتها 
ضمنيا، عندما اتهمت الجنود الإيفواريين 
”بالسعي لتقويض المسار الانتقالي“. كما 

أن السلطات الإيفوارية نفت سعيها لقلب 
نظام الحكم في باماكو، وقالت إن ”زعزعة 
اســــتقرار الدول ليس في عقيدتها“. إلا أن 
غويتا ســــبق له أن تعرض لمحاولة اغتيال 
فــــي عيد الأضحى 2021 على يد مســــلحين 

اثنين، تم إلقاء القبض عليهما لاحقا.
وتزامــــن وصول الجنــــود الإيفواريين 
إلى مالــــي مع اليوم الثاني لعيد الأضحى 
الماضي (العاشــــر من يوليو 2022)، يجدد 
شكوك الماليين حول مهمتهم الحقيقية في 

بلادهم.
ويعتقــــد قطاع مــــن الماليــــين أن كوت 
ديفــــوار لعبــــت دورا محوريــــا في فرض 
المجموعــــة الاقتصاديــــة لغــــرب أفريقيــــا 
ضــــد  اقتصاديــــة  عقوبــــات  ”إيكــــواس“ 
بلادهــــم، ومــــا يعزز هــــذا الاعتقــــاد لدى 
الماليين، أن العديد من المعارضين البارزين 
لحكم العقيد غويتا، بينهم مسؤولون كبار 
في النظام الســــابق، يقيمــــون في الجارة 

الجنوبية.
وتأتــــي قضيــــة الجنــــود الإيفواريين 
فرصــــة لباماكــــو للضغــــط علــــى حكومة 
الرئيس حســــن واتــــارا، لتحصيــــل أكبر 
مكاســــب سياســــية ممكنــــة، بمــــا فيهــــا 
المســــاومة على تســــليم رمــــوز المعارضة 
أو على الأقل تجميد أي نشــــاط لهم معاد 

لنظام غويتا.
ومع مرور أكثر من 10 أيام من اعتقال 
تحولــــت القضية  الإيفواريــــين،  الجنــــود 
إلى أزمة دبلوماســــية، اســــتغلتها باماكو 
لإثارة عدة ملفات عالقة مع ياموســــوكرو 

(العاصمة الإيفوارية).
بالمقابل تلــــوّح الســــلطات الإيفوارية 
بورقــــة طرد اللاجئين الماليــــين من بلادها 
إذا استمرت باماكو في احتجاز جنودها، 
في خطوة من شأنها تصعيد الوضع أكثر.
وفــــي هــــذا الصــــدد تدخلــــت توغــــو 
للوســــاطة بين البلدين الجارين، وأرسلت 
وزير خارجيتها روبير دوســــي، الذي زار 
باماكــــو، وقال إن غويتا أبــــدى ”رغبة في 
الحفاظ على العلاقــــات الأخوية بين كوت 
ديفــــوار ومالــــي“. بينمــــا شــــكر الرئيس 
الإيفواري نظيره التوغولي ”على مبادراته 

من أجل السلام والأمن في المنطقة“.
ومن ناحية أخرى، حاولت الســــلطات 
الانتقاليــــة في مالي ربــــط منعها 8 جنود 
ألمان من الســــفر من مطــــار باماكو، بأزمة 

الجنود الإيفواريين.
وقــــال الوزير الأول المالي شــــوغيل 
مايغــــا، فــــي لقاء مــــع قــــوى الحراك، 
إن ”منــــع الجنــــود الألمان من الســــفر 
كان بســــبب إنهاء عقد الشركة التي 
يتعاملــــون فيهــــا منــــذ 2020، وهــــي 
سيرفيس‘،  آفييشــــن  ’الساحل  شركة 
التي اســــتقلت الجنــــود الإيفواريين، مما 
يعنــــي أنهم كانوا في مهمــــة غير معلومة 
لدى الحكومة المالية“، بحسب ما نقله عنه 
الصحافــــي حمدي جــــوارا. بينما صنفته 
مصــــادر فــــي وزارة الدفــــاع الألمانية بأنه 

”مضايقة“.

وهذه المرة الثانية التي يثار فيها اسم 
ألمانيا في ملف الجنود الإيفواريين، بعدما 
زعمــــوا أنهــــم جــــاؤوا إلى مالــــي لحماية 
الكتيبة الألمانية في القوات الأممية، ضمن 

عقد موقع في 2019.
وعلــــى الرغم مــــن قرار فرنســــا إنهاء 
عملية برخان العســــكرية فــــي مالي نهاية 
الصيف، وكذلــــك عملية تاكوبا الأوروبية، 
التي تضم مدربين عســــكريين ألمان، إلا أن 
برلين في خطوة غير متوقعة، قررت زيادة 
عدد قواتها في مينوســــما من 1100 عنصر 
إلى 1400، لملء بعض الفراغ الذي سيخلفه 

الانسحاب الفرنسي.
لكن الحكومة الانتقالية المالية اتخذت 
من قضية الجنود الإيفواريين حجة لاتخاذ 
قرار جديد من شأنه التضييق على البعثة 
الأمميــــة، من خلال تعليــــق رحلات تناوب 

الوحدات الأممية المنضوية في البعثة.

الألمانيــــة  الدفــــاع  وزيــــرة  واكتفــــت 
تعامــــل  بوصــــف  لامبريخــــت  كريســــتين 
السلطات المالية مع المينوسما بـ“المريب“، 
وشــــككت في نوايــــا باماكو فــــي التعاون 

بشكل بنّاء مع مينوسما.
ولم تعارض مالي تمديد مهمة البعثة 
الأمميــــة لديهــــا مؤخــــرا، لكنهــــا أعلنــــت 
أنهــــا ســــتقيد حركة القــــوات الأممية بعد 
تفويضهــــا بالتحقيق في انتهاكات حقوق 

الإنسان.
وكانت اتهامات وجهت للقوات المالية 
ومرتزقة فاغنــــر بارتكاب انتهــــاكات راح 
ضحيتهــــا نحو 300 شــــخص، فــــي أبريل 
الماضي، وطالبت الأمم المتحدة بالســــماح 
لها بدخــــول البلدة التي ســــقط فيها هذا 

العدد من القتلى، للتحقيق.
الخطــــوات  هــــذه  إلــــى  وبالنظــــر 
التصعيديــــة، فإنــــه ليــــس من المســــتبعد 
أن يقــــوم العقيــــد غويتا بمطالبــــة قوات 
مينوســــما بالرحيل عن بــــلاده مثلما فعل 
ذلــــك من قبل مع قوات برخان الفرنســــية، 
وقوات تاكوبا الأوروبية، وكذلك الوحدات 

الدنماركية.
الحكومــــة  لــــدى  اعتقــــاد  ويســــود 
المالية أنه تمت اســــتباحة ســــيادة البلاد 
مــــن الفرنســــيين وحلفائهــــم الأوروبيــــين 
والانتقــــادات  والأفارقــــة.  والأميركيــــين 
والعقوبات التــــي وجهت للعقيد عصيمي 
غويتا، الذي قاد انقلابين منذ 2020، تجعله 
يعتقــــد أن هناك رغبــــة دولية للإطاحة به، 
لذلك ســــعى للاقتراب من روسيا، لمواجهة 

الضغوط الغربية.

الثلاثاء 2022/08/02 

7السنة 45 العدد 12493

لا شيء تغير إلى الأفضل

على المجتمع الدولي 

تمكين الإيزيديين، 

ابتداء بالمجتمع المدني 

الإيزيدي، لبناء مستقبل 

آمن ما بعد داعش

قضية الجنود الإيفواريين 

فرصة لباماكو للضغط 

على حكومة الرئيس 

حسن واتارا لتحصيل 

أكبر مكاسب سياسية

في العمق
أزمة مالي وكوت ديفوار 

تضاعف الضغوط على البعثة الأممية
اتهامات متبادلة تتحول إلى أزمة دبلوماسية قد تزيد الوضع الأمني سوءا

الجميع متهمون في قضية الجنود الإيفواريين

تضاعف الأزمة المتفجرة بين مالي وكوت ديفوار بسبب الجنود الإيفواريين 
الضغوط على البعثة الأممية، التي وجدت نفســــــها متهمة في قضية جنود 
يرى الماليون أنهم ربما كانوا يخططون لاغتيال رئيس البلاد، وتســــــتغلها 
ســــــلطات باماكو لتحقيق أهداف سياســــــية ولفرض قرارات مجحفة من 

بينها تقييد رحلات تناوب الوحدات الأممية المنضوية في البعثة.

ثمانية أعوام لم تكف 

لتجاوز الإبادة الجماعية 

للإيزيديين

الحكومة الانتقالية المالية 

اتخذت من قضية الجنود 

الإيفواريين حجة لاتخاذ قرار 

جديد من شأنه التضييق 

على البعثة الأممية

و أقرت
لتسعة 
جودون 
ســــتي“
 و“كان
مر الذي 

، فإنــــه 
لجنود 
تشرين 
إجراء  و
ت حفظ 
مات من 
ى الدعم 

في 5“
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ي، 
و 

للوس
وزير
باما
الحف
ديفــ
الإيف
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علي الصراف
كاتب عراقي

منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين شهدت 
الصحافة المصرية ظهور واختفاء 

العشرات من الصحف والمجلات 
العامة والسياسية والاقتصادية 

والعلمية والدينية المستقلة، والتي 
كانت تصدرها مؤسسات أو أفراد أو 
هيئات وجمعيات وجامعات وأحزاب 
وغيرها مما ينتمي للمجتمع المدني 

أو القطاع الحكومي الرسمي بعد 
ثورة الثالث والعشرين من يوليو، 

هذه الثورة التي لم تبق على الكثير 
من هذه الصحف والمجلات وطاردت 

أصحابها إلى أن انتهى الأمر بتأميم 
الصحافة والسيطرة على كبرى 

المؤسسات كـ“دار الهلال، الأهرام، 
الأخبار، روز اليوسف.. الخ“. هذا 

التأميم الذي شكل المسمار الأول الذي 
دق في نعش الصحافة المصرية.

بتأميم الصحافة وسيطرة الدولة 
عليها، تراجعت حرية الرأي والتعبير 

والفكر النقدي، وقد انعكس ذلك 
بشكل أساسي على الفكر النقدي 
السياسي بحثا ورؤية وتحليلا 

ورصدا ومتابعة، فالنظم السياسية 
بعد 1952 كان أحد توجهاتها الرئيسة 

إحكام قبضتها على كل ما يطبع 
رأيا أو بحثا أو دراسة أو تحليلا 

أو توعية أو حتى إبداعا يشكل 
نقدا فكريا، سواء في الصحافة 

أو دور النشر أو المراكز البحثية 
في الجامعات أو دوريات الهيئات 

وغيرها، الأمر الذي أحدث فقرا 
وتراجعا في الفكر السياسي المصري. 

بالتأكيد هناك استثناءات أفلتت 
من هذه القبضة بعد صدام عدد من 

المفكرين والمثقفين مع نظام جمال 
عبدالناصر ومن بعده أنور السادات 

ثم مبارك، قدمت قراءات مهمة لما 
جرى من تحولات سياسية وفكرية 

واقتصادية وتاريخية.. أما الآن فإن 
المشهد ضائع.

اختفت مجلات الطليعة، 
واليسار، والمنار، وقضايا فكرية، 
والفكر الاشتراكي، والاشتراكية، 

والكاتب، والسياسي، وغيرها 
أيضا من الدوريات التي كانت 
تصدرها المؤسسات الصحافية 

والأحزاب خاصة اليسارية منها 
ومراكز الدراسات والبحوث الخاصة 

والرسمية التابعة للجامعات 
والأكاديميات والمعاهد. بل اختفى 

الرأي الفكري أو السياسي من 
صفحات الرأي في الصحف 

والمجلات، حيث لا يمكن إطلاق 
كلمة ”الرأي“ أو ”النقد“ على ما 

يشبه البيانات الرسمية التي 
تصدرها مثلا مؤسسة الرئاسة 
أو وزارات الخارجية والداخلية 

والعدل والأوقاف والتعليم وغيرها. 
أما المجلات القائمة كمجلتي 

”الديمقراطية“ و“السياسة الدولية“ 
اللتين تصدرهما مؤسسة الأهرام 
فهي لا تضع بحوثها ودراساتها 

النقدية السياسية في مواجهة مع 
السياسة الخارجية أو الداخلية التي 
يتبعها النظام، ولا تقدم رؤية تخالف 

التوجهات السياسية حتى في 
طرحها للسياسات العربية والدولية 

والعالمية، وبالنهاية هي مجلات ربع 
سنوية، ورؤساء تحريرها كغيرهم 

رؤساء تحرير من اختيار النظام.
سقط سقف الحرية على الرؤوس 

دون أن يميز رأسا عن رأس، فعدم 
إتاحة المعلومات أو الاطلاع عليها لا 
يزال قائما، وإن أتيح منها شيء عبر 

تصريحات المسؤولين فهو إما مغلوط 
أو زائف أو يحمل بصمة البيانات 

الحكومية الرسمية، وعملية البحث 
عن داخل أروقة ودوائر مؤسسات 

صناع القرار محفوفة بالمخاطر ولا 
تؤمن عقباها. الكل خائف والخوف لا 
يصنع صحافة لا سياسية ولا فكرية 
تكشف تحليلاتها مجريات الأحداث 

وما يترتب عليها من ظواهر مجتمعية 
تعتمل داخل المجتمع ونخبه.

لقد تخلى صناع القرار اليوم في 
مصر عن الاستعانة بالرأي الآخر 

النقدي سواء كان هذا الرأي معارضا 
أو حتى مؤيدا، وأيا كان قدر صاحب 

الرأي وقيمته الفكرية والسياسية 
والمعرفية، لقد اكتفوا بما تملك 

عقولهم، ولسنا في حاجة إلى ضرب 
الأمثال، فالمشهد غني وثري بما يتيح 
لأي ناظر، ولو من بعيد، رؤية التخبط 

الناتج عن هذا التخلي المفزع لقراءة 
أو سماع الرأي الآخر سواء في شأن 

خارجي أو داخلي.
إن هذا المشهد شكل أسوارا عازلة 

بين جمهور الرأي العام (المتلقين) 
وبين ما تصدره المؤسسات من 

صحف ومجلات ودوريات، ومن ثم 
أصبح هذا الجمهور نهبا لإسفاف 

مذيعي برامج التوك شو وضيوفهم 
الذين يتوافقون في كل رؤاهم 

وأفكارهم على اختلافها مع توجهات 
النظام وقراراته الداخلية والخارجية، 

فضلا عن الدور الذي تلعبه وسائل 
التواصل الاجتماعي من تشويش.

ومع كل ما سبق لا يمكن لأحد أن 
ينكر أن تاريخ مصر حفل منذ عصر 

الخديوي إسماعيل وحتى خروج 
الملك فاروق عام 1952 بانتقاد السلطة 
الحاكمة وسياسات الحكومات سواء 

ما تعلق منها بالداخل أو الخارج، 
وأن هذه الانتقادات كانت تلقى 

صدى واسعا في أوساط النخب 
على اختلافها، وأن مصر الآن تملك 
مفكرين ومثقفين وباحثين ودارسين 

على قدر عال من الوعي والفكر 
السياسي، يمكنهم طرح الكثير من 

الرؤى والأفكار والآراء بما يخدم 
السياسة المصرية داخليا وخارجيا 

وتصحيح عثراتها، وذلك في حال 
وجدت آذان صاغية وحرية في 

الكتابة ومنابر سواء مجلات سياسية 
أو صفحات رأي.

الكل خائف.. والخوف 

لا يصنع صحافة 

لا سياسية ولا فكرية

سقف الحرية سقط على 

الرؤوس دون أن يميز رأسا عن 

رأس، فعدم إتاحة المعلومات لا 

يزال قائما وإن أتيح منها شيء 

عبر تصريحات المسؤولين 

فهو إما مغلوط أو يحمل بصمة 

البيانات الحكومية الرسمية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

آخر ما يمكن قوله هو إن الطريق 
كان سهلا على العاهل المغربي الملك 

الشاب محمد السادس ذي الـ32 عاما 
عندما تولى عرش المغرب في الثلاثين من 

يوليو العام 1999.
مضى من الرحلة 23 عاما. بدأت 

بمسار للتغيير والإصلاح، ولم تتوقف، 
وكأنها معركة لا تنتهي، لأن متغيرات 
الحياة، وتحدياتها نفسها، معركة لا 

تنتهي.
لم يكن الملك الراحل الحسن الثاني 
يتوقع أن يأتي الأمر سهلا. قدم التنبؤ 
بالصعوبات، على أنها أمنية. فقال في 

إحدى مقابلاته الشهيرة: ”أتمنى ألا يكون 
عهد خلفي سهلا. فلو كان ذلك كذلك، فهذا 

يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى الملك“، 
وكرر العبارة ”أتمنى ألا يكون عهده 

سهلا“.
لم يكن الأمر في حقيقته مجرد أمنية. 
كان العاهل المغربي الراحل يعرف ما بين 

يديه، ويعرف ما سيأتي. وكان يدرك حجم 
العبء وثقله، مما سيترك هو نفسه، ومما 

يستجد.

المغرب بلد صعب في النهاية، 
لسببين إضافيين، يتجاوزان المعضلات 
الاقتصادية المتنوعة التي يواجهها كل 

بلد في المحيط الإقليمي. الأول، هو حدوده 
الوطنية التي ظلت موضع تنازع مع 

الجوار. والثاني، هو متطلبات التغيير، 
التي لم يكن بوسع الملك الراحل الحسن 

الثاني أن ينهض بها، ربما لسبب يتعلق 
بطبيعة شخصيته وإدارته، فتركها لخلفه.

الإرهاب كان تحديا ثالثا. ولكن خوض 
المواجهة ضده، سرعان ما قدم المغرب 

كواحد من أفضل الدول التي تمكنت من 
اقتلاعه من جذوره، حتى لم يبق منه إلا 

بعض عشب، لا يُستزرع في يوم حتى 
يُقتلع في اليوم التالي. ولسوف يثبت أن 
هذا النجاح يرتبط مباشرة بالصعوبتين 

السالفتين. نجح الملك محمد السادس 
فيهما، فنجح في الثالثة.

الإصلاح السياسي والدستوري كان 
من بين أولى مشاغل العهد الجديد. ولأجل 

طي صفحة الانتهاكات لحقوق الإنسان، 
أنشأ ”هيئة الإنصاف والمصالحة“ 

للتحقيق وجبر الضرر فيها.
العرش لم يعد مجرد سلطة مغلقة، 
أو معزولة عن مشاغل ومتاعب الناس، 

الراسخ منها والطارئ. أخلاقيات تضامن 
وارتباطات مباشرة جعلت من الملك محمد 

السادس واحدا من أقرب ملوك السلالة 
العلوية إلى شعبه. شخصيته المتحررة 

لعبت دورا مهما في جعل اقترابه من 
مواطنيه يبدو أمرا طبيعيا. وشبابه نفسه 

ساعد في أن يكون أقدر على الانفتاح من 
سواه. أقدر حتى من دائرة مستشاريه، 

الذين كان عليهم أن يتكيفوا مع حقيقة أنه 
ملك مختلف.

لكي تثبت الخطوة في الاتجاه 
الصحيح، فإنها تتطلب تيقنا وإطارا 
مؤسسيا وضمانات ومراقبة نتائج. 

والتغيير لكي يتحقق، وفق هذه 
الاشتراطات، فلا مفر من أنه سيكون 

بطيئا. حرق المراحل، هو آخر ما يصح، 
ليس في بلد مثل المغرب فحسب، ولكن 

في كل بلد.
ما حصل هو أن الملك محمد السادس 

قدم في عامه الأول ما يعتزم القيام به، 
وحوله إلى برنامج عمل، وشق الطريق 
إليه. وعاما بعد آخر، حافظ على مسار 

متتابع للمضي قدما. فعالج مفاصله 
مفصلا بعد آخر.

التيقن بدأ من معرفة الصحيح 
مما أثبتت تجارب التحضر والتقدم 

الاقتصادي والاجتماعي ضرورته. والإطار 
المؤسسي بدأ من إعادة هيكلية النظام، 

من داخل القصر إلى كل مؤسسات الدولة 
الأخرى. الحريات السياسية والتعددية 

الحزبية والانتخابات الديمقراطية 
والتداول السلمي للسلطة التنفيذية، 

التي تأطرت في دستور الإصلاح، حوّلت 
ما اعتبره الملك محمد السادس ”مفهوما 
جديدا للسلطة“ إلى منظومة مؤسسية 

عامرة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأنه 

بحسب الضرورة التي انطلق منها الملك 
محمد السادس، ليس كافيا، كما لا يوفر 

ضمانات للاستقرار ما لم يُشفع بأطر 
تكفل معرفة الواقع، وتكفل تقديم قراءة 

موضوعية له. فتأسست على هذا الأساس 
مرجعيات من قبيل ”المرصد الوطني 

للتنمية البشرية“ و“المندوبية السامية 
للتخطيط“ و“المجلس الأعلى للتربية 

والتكوين والبحث العلمي“ و“المجلس 
الاستشاري للأسرة والطفولة“ و“المجلس 

الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي“ 
و“المجلس الوطني لحقوق الإنسان“ 

ومؤسسة ”الوسيط“ و“مجلس الجالية 
المغربية بالخارج“ و“الهيئة العليا 

للاتصال السمعي البصري“ و“مجلس 
المنافسة“ و“الهيئة الوطنية للنزاهة“، 

وغيرها.
هذه المؤسسات تجرؤ على قول 

الحقيقة أمام البرلمان. وتقدم تقريرها 
بقراءة موضوعية للواقع، ما ينزع عن 
السياسة ثقافة التدليس والمخادعات 

الأيديولوجية، ويلزم القوى السياسية 
المتنافسة على الاقتراب من الحقيقة، 
وعلى التعامل معها بكفاءة واعتدال.

خطابات الملك محمد السادس 
اكتسبت شيئا من إرث الحضور الرفيع 

المتوارث، ولكنها تحولت إلى مفاصل 

للتوجهات العامة، والرؤى المستقبلية، 
بل والانتقادات للأداء الحكومي أيضا، 

تجرؤ على المكاشفة، وتدفع نحو التغيير 
والإصلاح. وليكتشف المغاربة من خلالها 

أنها ليست جرة قلم تُتخذ في قرار، 
ولكنها مسار يوازي المسار التنموي 
نفسه، أو يتقدم عليه بخطوة أو أكثر.

عندما تحدث الملك محمد السادس في 
العام 2019 عن ”فشل النموذج التنموي“ 

فإنما كان ينظر إلى تباطؤ النمو والتردّي 
في الأوضاع الاجتماعية، وارتفاع معدلات 

البطالة ولاسيما في صفوف الشباب.
نقد الواقع، والتأسيس لإصلاحه، كانا 

المعنى من ذلك التحدي الذي وُضع أمام 
حكومة منتخبة، ولكنها لم تف بالواجب 

كما يجب، ولم تقرأ الواقع.
قال: ”لقد أبان نموذجنا التنموي، 

خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته 
على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة 

من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق 
الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو 

ما دفعنا إلى الدعوة لمراجعته“.
لم تعد التنمية تتوقف على مشاريع 
كبرى تستثني التنمية الاجتماعية، أو 
تكرس التفاوتات الصارخة أو تستبعد 
الجيل الجديد من الطاقات والكفاءات 

الوطنية الشابة.
المعركة من أجل تحصين الوحدة 

الترابية للمملكة قاد الملك محمد السادس 
شعبه وبلاده فيها من نجاح إلى نجاح. 

اعترافُ العديد من كبرى دول العالم بهذه 
الوحدة عزلَ الذين يهددونها وجردهم من 

مبررات العنف والخيارات الانفصالية 
والتطرف.

أما التغيير، فإنه معركة كل يوم. 
ولكنه بالدرجة الأولى معركة أسس 

ومعايير، دستورية وقانونية وأخلاقية، 
تلاحق التطورات وتواكب المستلزمات 
بناءً على قراءة نقدية حصيفة، وغير 

مجاملة للواقع. الملك محمد السادس لا 
يجامل. ولا يريد لأحد في إدارته الحكومية 

أن يتجامل مع الحقيقة، فينكر الواقع.
اجتثاث الإرهاب من جذوره كان 

مكسبا لحقيقتين متلازمتين: الأولى، هي 
أن الحريات السياسية والفكرية والمساواة 

وسلطة القانون نزعت أهم أسلحة 
الإرهاب وأبطلت جاذبيته. والثانية، هي 

أن المؤسسة الأمنية عرفت كيف تجعل 
من صرامتها تحمل الوجهين معا: حماية 

المواطن وضمان حقوقه الدستورية 
والإنسانية، والضرب بيد من حديد على 

كل وجه من وجوه العنف والتطرف. حتى 
أصبح المغاربة هم العين الساهرة؛ عينٌ 
أسبق من عين المؤسسة الأمنية نفسها.

هذا يحصل لأن مؤسسة العرش لم تعد 
مؤسسة سلطة متعالية. إنها عرش روابط 

وانشغالات وثيقة بالشعب بكل فئاته 
وطبقاته وجهاته، حتى أصبح من الجائز 
له أن ينظر إلى الملك، ليس كما ينظر إلى 

حاكم، بل كما ينظر إلى معين وشفيع، بدأ 
بقيادة التغيير والإصلاح، وعزم على ألاّ 

يتوقف. وكأنها معركة لا تنتهي.

المغرب وعرش التغيير والإصلاح 

في ذكراه الـ٢٣



في الوقت الذي تدخل فيه غزة 
موجة خامسة من فايروس كورونا 

يعيش القطاع الصحي وضعا حرجا 
أدى إلى تفعيل منظومة الطوارئ 

الطبية، إثر ترك 42 طبيبا من الكوادر 
المختصة من أصل 350 مناصبهم، 

بعد أن أوصلتهم التراكمات الكثيرة 
إلى اتخاذ هذا القرار، الذي حاولت 

بعض الأطراف المحسوبة على حماس 
أن تنسبه إلى السلطة، بذريعة أن 

مستشفى كمال عدوان يقدم خدمات 
طبية عسكرية لعناصر حماس 

والفصائل الفلسطينية، الأمر الذي 
نفته وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة 

مؤكدة أن الوزارة مستمرة في دفع 
الرواتب وتوفير المستلزمات الصحية 

لدعم قطاع الصحة في غزة.
لم يكن السبب المادي وراء ترك 

هؤلاء الأطباء مناصبهم بقدر ما كان 
السبب تسييس المنظومة الصحية في 

غزة، واستناد الترقيات والتعيينات 
إلى خلفيات حزبية، في الوقت الذي 
أصبحت فيه الخبرة أو الكفاءة آخر 
ما يفكر به المشرفون على المنظومة 

الصحية المريضة في غزة. وصار 
تهميش الكوادر الطبية التي لا تزال 

تتبع إداريا رام الله واضحا لدى 
الأطباء، خاصة بعد سلسلة التعيينات 

الأخيرة في مستشفى كمال عدوان 
والتي كانت القطرة التي أفاضت 
الكأس.. كيف لا والكوادر الطبية 

المعروفة بالخبرة والكفاءة قد أصبحت 
تحت سلطة حديثي الخبرة ممن عينهم 

المدير الجديد في المستشفى.
هذا غيض من فيض، وهو يكشف 
كيف تدار المنظومة الصحية في غزة، 

بينما تلقي الوزارة المسؤولية عن 
تدهور القطاع على سياسات الاحتلال 

تارة، وعلى وزارة رام الله تارة أخرى. 
ولكن الحقيقة أن هذا القطاع الحساس 
في غزة لا يخلو من شوائب السياسة، 

ويؤكد بذلك للعيان أن التعامل مع 
أصحاب المهنة النبيلة في غزة يتم وفق 

سياسة ”من ليس معي فهو ضدي“. 
وبدلا من أن تعالج وزارة الصحة في 
غزة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى 

ترك هؤلاء الموظفين لعملهم، راحت 
تتهمهم بالانصياع إلى أوامر من رام 
الله محسوبة على فتح، الهدف منها 
إلحاق شلل بالمنظومة الصحية، في 

حين أن هذه المنظومة منهارة في الأصل 
وتفتقد للإمكانيات ولبيئة عمل تمكن 

الأطباء من أداء مهامهم على أكمل وجه.
كشف وباء كورونا احتضار 

المنظومة الصحية في غزة وعدم قدرتها 
على فعل أي شيء، ولولا ألطاف الله 

ومناعة سكان غزة المكتسبة من انعدام 
مقومات الحياة فيها لاختفى نصف 
سكان القطاع. كما كشفت كورونا أن 

قطاع الصحة في غزة يعيش على 
المساعدات وغير قادر على احتواء عدد 
كبير من المصابين في ظل نقص الكادر 
البشري، وهو تماما ما يحصل في كل 
مواجهة عسكرية مع الاحتلال، حيث 

تكتفي المستشفيات بتقديم الإسعافات 
الأولوية وتدرج الإصابة الخطيرة ضمن 

القائمة التي تستدعي الحصول على 
تصاريح العلاج في دولة الاحتلال.
وعلى الرغم من أن الملايين من 

الدولارات دخلت غزة عن طريق قطر فإن 
الحكومة لم تدرج ضمن مخططاتها أي 

برنامج لبناء مستشفى جديد يخفف 
من العبء الذي تعيشه المستشفيات 
الحكومية والتي يقصدها الغلابة، 

واكتفت بإسناد المهمة لقطر حتى في 

التدريب الطبي وكأن دور وزارة الصحة 
قد أفرغ من محتواه.

إن الربط بين ترك الأطباء لمناصبهم 
بإملاءات من وزارة الصحة في رام الله، 
هو تهرب من مواجهة الحقيقة وتحمل 

المسؤولية، بل هو نوع من سياسة فرض 
الأمر الواقع ضد كل صوت محسوب 
على فتح، حتى وإن كان من أصحاب 

المهنة النبيلة، وفي قطاع من المفترض 
أن يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية 

ومسخرا لخدمة الإنسانية فقط.

وبدل أن يمارس المسؤولون 
التضييق على الأطباء وإجبارهم على 

ترك مناصبهم، يفترض بهم أن يبحثوا 
عن إصلاح المستشفيات المتهالكة والتي 
لا تمت بصلة إلى كلمة ”صحة“، وصرف 

جزء من أموال الجباية وأموال قطر 
لتوفير اللوازم التي يحتاجها الأطباء 
والمرضى على حد سواء، بدل انتظار 

التمويلات من السلطة الفلسطينية 
واتهامها في نفس الوقت بممارسة 

ضغوط على الأطباء لخلق حالة طوارئ.
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اقتحام المنطقة الخضراء من قبل 
جماعة الصدر ولمرتين متتاليتين 
خلال أسبوع واحد، وتواطؤ القوات 
الأمنية لحكومة الكاظمي يوضحان 
بشكل لا لبس فيه أن الصدر وتياره 
لن يتمكنا إلى ما لا نهاية من لعب 
دور سيارة إسعاف لإنقاذ العملية 
السياسية، والمضي دائما لاحتواء 

الاحتجاجات والتظاهرات التي 
تضرب معظم القطاعات في المجتمع 

من أجل فرص العمل وتوفير 
الخدمات وتحت عنوانها الرئيسي 
الإطاحة بسلطة الإسلام السياسي، 

وتتخللها في جوانب عديدة 
منها النزعة المعادية لنفوذ إيران 

وميليشياتها المنضوية تحت عباءة 
الحشد الشعبي.

قبل يوم واحد فقط من الاقتحام 
الأول للمنطقة الخضراء من قبل 

جماعة الصدر، فتحت القوات الأمنية 
النار على تظاهرة الخريجين في 

محافظة السماوة بسبب مطالبتهم 
بفرص عمل، وتم جرح أكثر من 40 

شخصا واعتقال عدد منهم. وفي 
نفس اليوم تم فتح النار على تظاهرة 

العاطلين عن العمل في محافظة 
ميسان أمام شركة بتروجاينا 

النفطية، في حين اقتحمت جماعة 
الصدر المنطقة الخضراء بكل سهولة 

واستقبال القوات الأمنية لها بكل 
أريحية إن لم نقل استقبالا حارا. 

وأكثر ما يثير السخرية والحنق، نفي 
الكاظمي اتهامات الإطار التنسيقي 
بتواطؤ قواته وفتح المجال لجماعة 

الصدر للعبث في مبنى مجلس 
النواب، قائلا إنه يلتزم بالحيادية 

والاستقلالية!

المشهد الذي حدث يوم اقتحام 
جماعة الصدر للمنطقة الخضراء 

يعود بنا إلى أيام انتفاضة أكتوبر، 
الانتفاضة التي صعد على أكتافها 
مصطفى الكاظمي إلى سدة رئاسة 
الوزراء، ويومها قال إنه سيحاكم 

قتلة المتظاهرين، وإلى يومنا هذا لم 
يعتقل أيا من المجرمين الذين تلطخت 
أياديهم بدماء من طالب برغيف خبز 
وكرامة، له ولأسرته. وأبعد من ذلك 

أن قوات الكاظمي الأمنية عملت 
بالتنسيق مع القبعات الزرق التابعة 

للصدر كما حدث يوم الاقتحام، 
مع فارق واحد، أنّ الهجوم على 

المتظاهرين في ساحات التظاهرات 
في بغداد والبصرة والنجف وكربلاء 
وبابل لإطفاء جمرة انتفاضة أكتوبر 

إلى الأبد.
 الطريق مفتوح أمام جماعة 
الصدر للعبث بكل شيء بما في 

ذلك قتل المتظاهرين في الساحات 
المذكورة من قبل ميليشيات الجماعة، 

لأنهم أصحاب مشروع سياسي 
يجد الكاظمي نفسه شريكا فيه، 
وكذلك اقتحام المنطقة الخضراء 
مناورة للتمديد من عمر حكومته 

إلى أجل مسمى. ويستمد الكاظمي 
قوته وسطوته ضد المطالب العادلة 

للجماهير ويجد داعما لورقته 
البيضاء ومشاريع وزير ماليته 

التي رفعت من معدلات الفقر في 
العراق إلى أضعاف ما كانت عليه 

قبل وصوله إلى السلطة، ناهيك عن 
رفع معدلات البطالة إلى أكثر من 40 

في المئة، وليس هناك أي بصيص 
أمل في تحسن الأوضاع المعيشية 

للجماهير.
أما الطريق فكان مغلقا أمام 

متظاهري انتفاضة أكتوبر إلى بوابة 
المنطقة الخضراء وليس اقتحامها، 

لأنهم طالبوا برمي كل جماعة 
الإسلام السياسي خارج المجتمع 

وخارج الزمن وإعادتهم إلى كهوف 
العصر الحجري، لأنهم رفعوا شعار 

”شلع قلع.. والي كالي وياهم“ أي 

يعني الصدر نفسه، لأنهم طالبوا 
بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكل 

الفاسدين بمن فيهم وزراء الصدر 
الذين أوصلوا جماهير العراق منذ 
تشكيل حكومة الجعفري عام 2005 

حتى يومنا هذا إلى الفوضى الأمنية 
والسياسية وإلى الإفقار المدقع، 

وإلى تحويل العراق إلى ساحة حرب 
تسرح فيها المخابرات الإقليمية 
والدولية وكل أشكال العصابات 

والميليشيات. ألم يعلن الطب العدلي 

قبل أيام في بيان رسمي استقباله 
600 جثة في شهر يونيو فقط!

إذا كان التعامل السياسي، وأقل 
ما يوصف به ازدواجية المعايير من 

قبل حكومة الكاظمي مع المتظاهرين، 
يصب في تراجيديا سياسية 

بالمعنى المطلق للكلمة، إلا أنه في 
الجانب الهزلي منه ”أن من يكذب 

ينسى ما يقوله“، فالصدر أعلن عن 
انسحابه من العملية السياسية كي 
لا يكون عائقا ويفتح المجال للقوى 
السياسية الأخرى، بما فيها الإطار 
التنسيقي الموالي لإيران، لتشكيل 

الحكومة، حسب تصريحاته عندما 
أوعز باستقالة نوابه من البرلمان. 

لكنه سرعان ما نسي ما قاله، 
ليحرض جماعته برفض ترشيح 
محمد شياع السوداني لرئاسة 

الحكومة من قبل الإطار التنسيقي. 
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في مقالات 

سابقة من أن التيار الصدري 
وزعيمه مقتدى الصدر لا يمكنهما 
القفز على العملية السياسية وإلا 

سيكونان أمام خيارين أحلاهما مر. 
الأول مواجهة إقصائهما سياسيا 

ويعني الاستحواذ على امتيازاتهما 
المادية التي كانا يحصلان عليها 

عبر وزرائهما والمناصب الخاصة، 
وبالتالي سيخسران من نفوذهما 

الاجتماعي وتقوض قاعدة 
ميليشياتهما التي تمول من تلك 

الامتيازات وعمليات النهب والسرقة 
وكل أشكال الفساد، أو الدخول في 

تطاحن ميليشياتي مع إخوتهما 
الأعداء في ما يسمى بالبيت الشيعي 

للحفاظ على ما يمكن الاحتفاظ به 
فيما لو خرجا بشكل نهائي من 

العملية السياسية.
وكما قلنا أيضا إن الصدر في ورطة 
من أمره وهي ورطة مشروعه السياسي 

الذي أراد تنفيذه عبر آلية تشكيل 
حكومة الأغلبية. وفي نفس السياق فإن 
الصدر ليس وحده في ورطة، بل الإطار 
التنسيقي وكل قوى العملية السياسية 
في مأزق لا تحمد عقباه. وليس اعتذار 

قاسم الأعرجي عن ترشيحه لمنصب 
رئاسة الوزراء، والذي كان أوفر حظا 

من السوداني، إلا تعبير عن ذلك المأزق، 
حيث قال الأعرجي في بيان اعتذاره 
إن هناك انسدادا سياسيا. فحكومة 

توافقية تكون في أفضل أحوالها مثل 
حكومة عادل عبدالمهدي التي ذهبت 

ولم تعد، وعندما سقطت لم يسمع لها 
أي صوت.

وكل ما قيل حول تسريبات 
المالكي باتهام الصدر بالجبن، 

سواء كانت مؤامرة ضد المالكي 
أو أي شيء آخر، لم يكن أكثر من 

بالون اختبار لرد فعل الصدر الذي 
فهم منها الإطار التنسيقي تشكيل 

حكومة على هواه دون اعتراض 
الصدر عليها، إلا أن الرياح جاءت 

بما لا تشتهي سفن الإطار التنسيقي 
وقائد الحرس الثوري في بغداد 

إسماعيل قاآني، ورد الصدر باقتحام 
قلعة صنع القرارات المشبوهة التي 
كانت دائما معادية لمصالح جماهير 

العراق.
وكان تمرير الورقة البيضاء 
أحد تلك المشاريع التي صوتت 

عليها جماعة الصدر، إضافة إلى 
تمرير كل حكومات المحاصصة 
الطائفية والقومية، التي نفخت 

جيوب الفاسدين وسمحت بتغول 
الميليشيات وبات خروجها 

مستحيلا من بوابة القلعة التي 
تسمى بمجلس النواب حتى عبر 

صناديق الاقتراع.
بيد أن المهزلة لا تكمن فقط عند 

تلك الحدود، بل أن يذهب طرف 
خاسر في الانتخابات لتشكيل 

الحكومة، وهي سابقة لم تحدث حتى 
في الدول العريقة بالديمقراطية. 
وهذا يدل على الاحترام والتقدير 
اللذين يكنهما النظام السياسي 

في العراق لكل من يشارك في 
الانتخابات إلى حد تثمين الخاسرين 

وإعطائهم الفرصة لتشكيل الحكومة. 
أليس هذا مهزلة قل نظيرها في 

العالم، ومشهدا يستحق أن نضحك 
عليه بملء شدقينا. 

مرة أخرى توضح لنا هذه 
اللقطات من المشهد السياسي 

أن الانتخابات كذبة كبيرة، ليس 
الغرض منها إلا تداول السلطة بين 

القوى الميليشياوية، وأن الصراع 
على السلطة السياسية هو صراع 

بين جماعات ترعى ميليشيات 
مجرمة كانت وراء اقتحام المنطقة 

الخضراء دون أي عناء أو مواجهة 
أمنية من قبل دولة القانون التي 

يريد ترسيخها الكاظمي، تلك الدولة 
التي تفتح نيرانها على كل من 

يطالب بالحرية والمساواة والعيش 
الكريم.

مرة أخرى نؤكد أن أفراد هذه 
الجماعات المتحاربة فيما بينها 

على السلطة السياسية، سواء كانت 
جماعة الصدر أو الإطار التنسيقي، 
هم أنفسهم أبطال الحرب الطائفية، 

أبطال القتل على الهوية، أبطال 
التغيير الديموغرافي، أبطال إعادة 
النساء إلى البيوت، أبطال تهشيم 

رؤوس المثليين بالكتل الكونغريتية، 
أبطال السرقة والفساد، أبطال 

الإخفاء القسري في الطب العدلي 
في بغداد، أبطال فرض مشاريع 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

على العمال والموظفين والكادحين، 
وهم مستعدون لإشعال حرب أهلية 
جديدة فيما بينهم وإدخال المجتمع 

العراقي إلى فوضى أمنية من 
أجل السلطة وامتيازاتها المالية 

والسياسية، وإطعام ميليشياتهم 
على حساب الجماهير.

الطريق الوحيد لإنقاذ العراق 
من هذه العصابات هو في انتفاضة 

جديدة أخرى تطرح بديلها هي، 
وهي حكومة ثورية مؤقتة. فلا 

حكومة توافقية أو حكومة أغلبية أو 
انتقالية أو طوارئ وإنقاذ بإمكانها 

إنقاذ جماهير العراق من دوامة 
صراع هذه الجماعات التي فُرضت 

علينا بحراب الاحتلال.

بين تراجيديا ومهزلة المشهد السياسي العراقي

كل ما قيل حول تسريبات 

المالكي باتهام الصدر بالجبن 

لم يكن أكثر من بالون اختبار 

لرد فعل الصدر الذي فهم 

منها الإطار التنسيقي تشكيل 

حكومة على هواه دون اعتراض 

الصدر عليها

المشهد الذي حدث يوم 

اقتحام جماعة الصدر للمنطقة 

الخضراء يعود بنا إلى أيام 

انتفاضة أكتوبر التي صعد على 

أكتافها مصطفى الكاظمي 

إلى سدة رئاسة الوزراء ووعد 

بمحاكمة قتلة المتظاهرين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

الصحة مريضة في غزة

الربط بين ترك الأطباء 

لمناصبهم بإملاءات من وزارة 

الصحة في رام الله هو تهرب 

من مواجهة الحقيقة وتحمل 

المسؤولية ونوع من سياسة 

فرض الأمر الواقع ضد كل صوت 

محسوب على فتح

سمير عادل
كاتب عراقي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



الثلاثاء 2022/08/02 10

السنة 45 العدد 12493 اقتصاد

 عمــان – مـــع دخـــول العالـــم أزمـــة 
اقتصادية حـــادة بســـبب تداعيات وباء 
كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما 
نجم عنهما من أزمة فـــي الغذاء والطاقة 
تـــزداد معانـــاة اللاجئين الســـوريين في 
البلدان المجاورة المستضيفة، خاصة في 
ظل تراجع الدعم الدولي المباشـــر الموجه 
لهم وتفاقم أوضاعهم المعيشية، وتراجع 
قـــدرات المجتمعات المضيفـــة على توفير 
المزيـــد من فـــرص العمـــل، وكذلك تحمل 
الأعباء والضغوطات على البنى التحتية 

والموارد الشحيحة أصلا.

حلول مستدامة

وفـــي الأردن تبدو معانـــاة اللاجئين 
الســـوريين فـــي تصاعـــد، بســـبب تأثر 
الاقتصاد الأردني أكثر من غيره بتداعيات 

الظروف الإقليمية والدولية.
وكشفت اســـتطلاعات أجريت حديثا 
أن الاقتصـــاد الأردني لم يعـــد قادرا على 
تلبيـــة الاحتياجات الأساســـية لمواطنيه 
بالشـــكل المطلـــوب، وأن أزمـــة اللاجئين 
زادت مـــن الصعوبـــات التـــي تواجهها 

البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية قد قدرت في 
تقرير لها حجـــم التمويل المطلوب لخطة 
الاستجابة لتغطية الإنفاق على الخدمات 
المقدمة للاجئين السوريين خلال عام 2022 

بحوالي 2.3 مليار دولار.
ويبلغ عـــدد اللاجئين الســـوريين في 
الأردن 1.3 مليون شـــخص يعيشـــون في 
مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل 
البلاد أكبرهـــا مخيم الزعتري الواقع في 
مدينة المفرفة شمال شرق العاصمة عمان 

وتقطـــن أعـــداد كبيرة منهـــم داخل المدن 
والقرى والبوادي.

وتقول المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين إنها حققت العديد من الإنجازات 
بالتنسيق مع الشركاء والحكومة الأردنية 
كبلد مضيف. وأكـــدت أنها ”تعمل مع 36 
شريكاً بما في ذلك المؤسسات الحكومية 
والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة 
الأخـــرى مع ضمـــان توافق الاســـتجابة 
الإنســـانية والعمـــل الإنمائـــي والبحث 

المستمر عن حلول مستدامة“.
وبحســـب المفوضية فإنـــه بالإضافة 
إلـــى 27 ألف تصريـــح عمل مرن صدر في 
عـــام 2021 تمكن أكثر مـــن 100 ألف لاجئ 
ســـوري وأفـــراد مـــن المجتمـــع المضيف 
مـــن التســـجيل أو مـــن الحصـــول على 
ترخيص للحرف المنزليـــة. ولعبت لجان 
الدعم المجتمعي دوراً رئيســـياً في النهج 
المجتمعي والتعايش الســـلس والسلمي 
بين اللاجئين والأردنيين، وفق المفوضية.

ورغم الظـــروف الاقتصادية الصعبة 
التي يمـــر بها الأردن، لم يبـــد الأردنيون 
أي تذمر من وجود اللاجئين الســـوريين 
بينهـــم، وأظهـــرت دراســـة اســـتطلاعية 
أجرتهـــا المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون 
اللاجئـــين ومركـــز نمـــاء للاستشـــارات 
الإستراتيجية أن 92 في المئة من الأردنيين 

يقولون إنهم متعاطفون مع اللاجئين.
نتائج الدراســـة الاســـتطلاعية أيدها 
تقرير صدر مؤخرا عـــن مركز المعلومات 
والبحوث التابع لمؤسســـة الملك الحسين 
بالشـــراكة مع معهد التنميـــة الخارجية، 
بعنـــوان ”الأمـــن الاقتصـــادي للشـــباب 

ومهاراتهم وتمكينهم في الأردن“.
جانـــب  إلـــى  التقريـــر  أن  واللافـــت 
تصديه لمشـــكلة الشباب الأردني واقتراح 
حلول لها، ركز على الجهود المبذولة لدعم 
اللاجئـــين الشـــباب لتحقيـــق إمكاناتهم 
بما يتماشـــى مع الالتزامات الواردة في 
أهداف التنمية المســـتدامة ”عـــدم إغفال 
أحد“، وما جاء في الميثاق العالمي بشـــأن 
اللاجئين من ضـــرورة ”اعتماد اللاجئين 

علـــى أنفســـهم“، حتـــى يصبـــح هـــؤلاء 
الشـــباب عناصـــر فاعلة لإحـــداث تغيير 
إيجابي والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم 

والبلدان المضيفة.
ويتناول التقرير بشكل خاص الأمثلة 
الإيجابية للشباب الذين نجحوا في مجال 
ريادة الأعمال الصغيرة، والتدريب المهني 
والمنح الأكاديمية والشباب المشاركين في 
دروس محو الأمية المالية، وبناء المهارات 
من أجل استخلاص الدروس حول طبيعة 
”المكونـــات“ الرئيســـية لغايـــات تحقيق 

التمكين الاقتصادي للشباب.

ويلقـــي التقرير الضـــوء على عوامل 
النجاح الاقتصادي والتعليمي الرئيسية 
التي من شـــأنها أن تســـهم في تحســـين 
ســـبل عيش اللاجئين من خلال سياسات 

وبرامج هادفة.
ويدعـــو التقريـــر إلى التشـــديد على 
الحمايـــة  فـــي  الاســـتثمارات  أهميـــة 
الاجتماعيـــة للتعليم الأساســـي والعالي 
للاجئين والفئات الضعيفة من الأردنيين، 
والتحويـــلات  الدراســـية  المنـــح  مثـــل 
النقدية وقسائم الســـفر، وتوسيع نطاق 
الوصول إلـــى التدريب المهني للمراهقين 

والمراهقات.
كما يشـــدد التقرير علـــى أهمية محو 
الأميـــة الماليـــة و مهـــارات إدارة الأعمال 
والحصـــول على قروض ميســـرة، فضلاً 
عن تكثيف الجهود للتصدي للتمييز ضد 

الشابات واللاجئين في سوق العمل.

تنمية المهارات

وأكـــد التقريـــر ضـــرورة توفير دعم 
تعليمـــي بعـــد المدرســـة فـــي المـــدارس 
والأماكن المجتمعيـــة، وأن تكون البرامج 
مفتوحـــة للجميـــع، بغـــض النظـــر عـــن 
الجنســـية، وألا تســـتهدف الطلبة الأكبر 
سناً الذين دون المســـتوى فحسب، ولكن 
أيضاً الطلبة الأصغر سناً الذين يسعون 

إلى اكتساب المهارات الأساسية.

التعليميـــة  المســـارات  ولتحســـين 
والمهنيـــة للشـــباب على المـــدى الطويل؛ 
دعا التقرير إلى توفير البرامج المدرسية 
والمجتمعيـــة لتحســـين الرفاه النفســـي 
المهـــارات  تنميـــة  ودعـــم  والاجتماعـــي 

الحياتية مثل الاتصال والقيادة.
ولضمـــان أن يكون الطلبة وأســـرهم 
علـــى دراية ببرامـــج التعليـــم والتدريب 
التقني والمهنـــي ومزاياهـــا فيما يتعلق 
بفرص ســـوق العمل؛ اقترح زيادة الوعي 
وتعزيز المســـار المهني بفعالية، بدءاً من 

المدارس المتوسطة.
ويأمل المشـــرفون على إعداد التقرير 
في أن تســـاعد هـــذه الجهود فـــي تغيير 
المواقف التـــي تميل إلى التقليل من قيمة 
التعليم والتدريب التقني والمهني مقارنة 

بمسارات التعليم الجامعي.
وركز التقرير على الشباب والشابات 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 15 و24 
عامًا من مجتمعات اللاجئين الســـوريين 
والفئـــات  الأردن  فـــي  والفلســـطينيين 
الضعيفة مـــن الأردنيين فـــي المجتمعات 

المستضيفة.

ووفق دائـــرة الإحصاءات العامة، بلغ 
معـــدل البطالة في الربـــع الأول من العام 
الحالـــي 22.8 في المئة، علمـــاً أنه مرتفع 
جداً بـــين حاملي الشـــهادات الجامعية، 
وصـــولاً إلى نحو 26.6 فـــي المئة مقارنة 
بباقـــي مســـتويات التعليم، كمـــا يقدر 
بــــ78.7 فـــي المئة بين الإنـــاث، و24.6 في 

المئة بين الذكور.

ويقـــول مهنـــد الخطيـــب، الناطـــق 
الإعلامي باســـم وزارة التعليـــم العالي 
والبحـــث العلمـــي، إن ”الـــوزارة تتخذ 
إجـــراءات تنفيذيـــة وأخـــرى تهدف إلى 
الأوضـــاع“.  هـــذه  لمواجهـــة  التوعيـــة 
ويوضـــح أنـــه ”على صعيـــد الإجراءات 
الجامعات  الـــوزارة  تحـــث  التنفيذيـــة، 

على استحداث تخصصات جديدة تلبي 
احتياجات ســـوق العمل، وتسهيل منح 
تراخيـــص لتدريس هـــذه التخصصات، 
في حين ترفض إنشاء تخصصات مكررة 
أو راكدة أو مشـــبّعة. كما اتخذت سابقاً 
قـــرارا يقضـــي بخفض عدد المرشـــحين 
المقبولـــين فـــي التخصصـــات الراكـــدة 
والمشـــبعة بنســـبة 35 في المئة للحدّ من 

البطالة“.
تخصصـــات  اســـتحداث  ويؤكـــد 
جديـــدة، بعـــد إعـــداد دراســـات جدوى 
اقتصادية تفصيلية تظهر حاجة ســـوق 
العمل المحلية والعالمية ومجالات العمل 
المتاحـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع ديوان 
الخدمة المدنيـــة ووزارة العمل، وجهات 

معنية أخرى.
ويكشـــف أيضـــاً أن الـــوزارة تعمل 
لتوعية الناجحين فـــي امتحان الثانوية 
التخصصات  علـــى  وإطلاعهم  العامـــة، 
المطلوبـــة من أجل الإقبـــال عليها، وتلك 
الراكـــدة والمشـــبعة للابتعـــاد عنها عبر 
نشـــر قائمة بها علـــى الموقع الإلكتروني 

لوحدة تنسيق القبول.

استحداث تخصصات 

جديدة تلبي احتياجات 

سوق العمل

مهند الخطيب

 القاهــرة – بـــدأت الشـــركة الصينية 
 (CSCEC) المعماريـــة  للهندســـة  العامـــة 
مرحلـــة بنـــاء الهيكل الرئيســـي لخمس 
ناطحـــات ســـحاب ســـكنية فـــي مدينـــة 
العلمين الجديدة على الســـاحل الشمالي 

للبحر المتوسط في مصر.
وقال تشانغ وي تســـاي، المدير العام 
للشـــركة، فـــي كلمة خلال حفل التدشـــين 
”فـــي هـــذا اليوم الخـــاص، نجتمـــع هنا 
للمشـــاركة في حفل إطلاق مشروع أبراج 
العلمين داون تاون والذي يجســـد أهمية 

كبيرة“.
وأشار تشـــانغ إلى أن مشروع أبراج 
العلمـــين داون تاون يعد مشـــروعا هاما 
آخر لتطوير المدن بين الصين ومصر بعد 

 (CBD) مشـــروع منطقة الأعمـــال المركزية
في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

وفي فبراير من العام الماضي، وقعت 
هيئة المجتمعـــات العمرانية الجديدة في 
مصر، والشركة الصينية العامة للهندسة 
المعماريـــة علـــى عقـــد مشـــروع تصميم 
وتنفيـــذ أبراج ســـكنية بمدينـــة العلمين 
الجديـــدة، شـــمال غرب القاهـــرة، بتكلفة 

تبلغ 1.92 مليار دولار.
وتنفذ الشركة 20 برجا باستخدامات 
متنوعـــة فـــي مركز المـــال والأعمـــال في 
باستثمارات  الجديدة،  الإدارية  العاصمة 

تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وقال تشـــانغ إن ”مشروع الأبراج هو 
الأولويـــة القصوى بين جميع مشـــاريع 

العلمين، والتي ستصبح واحدة من أطول 
10 مبان سكنية في العالم بعد اكتمالها“، 
مضيفًا أن المشـــروع تغلب على صعوبات 

كبيرة في المرحلة الأولى.

وأضـــاف ”اليـــوم ندخـــل أخيـــرا في 
اللحظـــة الحاســـمة المتمثلـــة فـــي صـــب 
الطوافـــة، ممـــا يعني أن المشـــروع بأكمله 

قد دخل في مرحلة بناء الهيكل الرئيســـي 
ويضغط على مفتاح التقدم السريع للتقدم 
الشامل لمشروع أبراج العلمين داون تاون“.
من جانبه، قال تشـــانغ شـــيو تشوان، 
مدير المشـــروع، إن الشـــركة وظفت العديد 
مـــن المهندســـين والعمـــال المحليـــين منذ 
بدء المشـــروع“، مما وفـــر العديد من فرص 
العمل وجلب الفوائد الاقتصادية للمنطقة 

المحلية.
بدوره قال عمر حسن، مهندس مراقبة 
الجودة بالمشروع، إنه محظوظ جدا، حيث 
أتيحـــت لـــه الفرصة للمشـــاركة فـــي هذا 
المشـــروع، حيث يمكنه تعلم أشياء جديدة 
كل يـــوم، بالإضافـــة إلى أن هـــذه الوظيفة 

حسنت حياته وحياة عائلته.
وأضاف عمر حســـن أن هذا المشـــروع 
إنجاز آخـــر للتعاون بـــين الصين ومصر، 
والـــذي جلب العديـــد من فـــرص التنمية 

للمصريين.
مهندســـا   24 ”لدينـــا  قائـــلا،  وتابـــع 
مصريـــا، وأكثر مـــن 300 عامل مصري في 
هذا المشروع، مؤكدا أنه لأمر رائع أن يكون 
لديه مثـــل هذه الخبرة من خلال العمل في 

هذا المشروع الكبير“.
ويتكـــون المشـــروع من خمســـة أبراج 
سكنية كاملة التشـــطيب والخدمات، تطل 

على بحيرة صناعية.
الأيقونـــي  البـــرج  المشـــروع  ويضـــم 
بارتفـــاع 250 متـــرا (68 دورا)، بإجمالـــي 
مســـطحات 465 ألف متر مربع، ومن المقرر 
أن يتـــم تنفيذه خلال 45 شـــهرا، و4 أبراج 
بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي 
مســـطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر 
أن يتـــم تنفيذهـــا خـــلال 39 شـــهرا، وذلك 
علـــى غرار أبراج منطقـــة الأعمال المركزية 
التي تنفذهـــا نفس الشـــركة الصينية في 
العاصمة الإدارية الجديدة، بحســـب بيان 

لوزارة الإسكان المصرية.

 لنــدن – قـــال مصدر مطلع إن شـــركة 
(مصـــدر)  المســـتقبل  لطاقـــة  أبوظبـــي 
ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد 
في كندا يبحثان التقدم بعرضين لشـــراء 
حصـــة نســـبتها 40 في المئة فـــي مزرعة 
رياح قبالة الساحل الألماني تابعة لشركة 
إيبردرولا في صفقـــة تقدر قيمتها بمبلغ 

1.4 مليار يورو.
وأضاف المصـــدر أن صندوقي البنية 
التحتيـــة إنفراريـــد وإي.آي.بي يقتربان 
أيضا من التقدم بعرضين بشأن المشروع 

المعروف باسم فيكينجر.
وقال مصدران إن أكبر مرفق خدمات 
في أوروبا يجري محادثات مع مشـــترين 
محتملين لحصة الأقلية في مزرعة الرياح 
وإن المرفق ســـيختار فائزا بالصفقة في 

الأسابيع المقبلة.
وإي.آي.بـــي  إنفراريـــد  ورفضـــت 
التعليـــق فـــي حين لـــم يتســـن الاتصال 
معاشـــات  خطـــة  اســـتثمار  بمجلـــس 
التقاعـــد في كندا للحصـــول على تعليق 
الاعتياديـــة. العمـــل  ســـاعات  خـــارج 
وقالت شــــركة مصدر في بيان عبر البريد 

الإلكترونــــي ”تواصــــل مصــــدر دعم نمو 
محفظتهــــا العالمية للطاقة النظيفة، والتي 
تشمل مشــــاريع لطاقة الرياح رائدة عالميا 
فــــي أوروبــــا.. ما زلنــــا ملتزمــــين بتعزيز 
وجودنا في جميع أنحاء العالم للمساعدة 
في دعــــم انتقــــال الطاقــــة“. وامتنعت عن 

التعليق على الصفقة.
وتبيــــع شــــركة إيبــــردرولا حصصــــا 
فــــي مشــــاريعها لطاقة الريــــاح لصناديق 
الاســــتثمار للمســــاعدة في تمويل خطتها 
الاســــتثمارية البالغــــة 150 مليــــار يــــورو 
للفترة 2020-2030، والمخصصة في الغالب 

لمصادر الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة.
وقــــال متحدث باســــم إيبــــردرولا ”لا 
نعرف العروض لكنهــــا قد تكون جزءا من 
تــــداول أصولنــــا، لذلك إذا قدمــــوا عرضا 

جيدا، فسننظر فيه“.
وباعت الشركة 40 في المئة من مشروع 
بريطانــــي لمجموعة غرين إنفســــتمنت في 

عام 2019.
وبنــــك  أمريــــكا  أوف  بنــــك  ويديــــر 
ســــانتاندر عمليــــة بيــــع فيكينجــــر التي 

يتوقعان إنجازها هذا العام.

2.3
مليار دولار حجم التمويل 

المطلوب للإنفاق على خدمات 

اللاجئين السوريين عام 2022

3
مليارات دولار كلفة تنفيذ 20

برجا في مركز المال والأعمال

في العاصمة الإدارية الجديدة

27
ألف تصريح عمل صدر عام 2021 

و100 ألف لاجئ تمكن من الحصول 

على تراخيص لحرف منزلية

مصر تشرع في بناء خمس ناطحات سحاب 

بمساعدة صينية

{مصدر} تسعى لشراء 

حصة بمزرعة رياح ألمانية

تقرير الأمن الاقتصادي يطرح حلولا لمشاكل الشباب في الأردن
رغم الأزمة الاقتصادية، 92 في المئة من الأردنيين متعاطفون مع اللاجئين

أمثلة إيجابية لشباب نجحوا في مجال ريادة الأعمال الصغيرة

ــــــح الأردن حدوده للاجئين وأحســــــن وفادتهم وعمــــــل على تأمين  طالمــــــا فت
حياة كريمة لهم. وتكفي قراءة ســــــريعة لتقرير الأمن الاقتصادي للشــــــباب 
ــــــدرك أن المملكة رغم الظروف الاقتصادية  فــــــي الأردن، الصادر مؤخرا، لن
الصعبة تحاول أن تســــــهل ما اســــــتطاعت حياة 1.3 مليون لاجئ ســــــوري 

تستضيفهم وتحل مشاكل شبابهم.

الطاقة المتجددة تغري كبار المستثمريناستثمارات كبيرة وطموح أكبر



 عندما شارك سوكويندر سينغ وميتالي 
ســــينه ورامان ســــوراوت فــــي تدريب في 
مجال الطاقة الشمســــية، كانــــوا يأملون 
فــــي العثور على وظائف فــــي هذا القطاع 
الطاقــــي المتنامي في الهند، لكن آمالهم لم 

تتحقق.
وتدربوا في إطار برنامج سورياميترا، 
وهو مشروع رائد لمجلس المهارات الهندي 
للوظائف الخضراء، وأمضوا ثلاثة أشهر 
في البحث عــــن عمل في صناعــــة الطاقة 

الشمسية ولكنهم لم يجدوا شيئا.
وهــــدف البرنامج إلى تدريب خريجي 
المــــدارس الثانويــــة وحاملي الشــــهادات 
المهنية ليصبحوا فنيين ميدانيين قادرين 
على العمل في مشــــاريع الطاقة الشمسية 
وحتــــى إدارتهــــا. وتعــــد هذه المشــــاريع 
أساســــية لتحقيق هدف الطاقة المتجددة 
فــــي الهنــــد البالغ 500 جيغــــاوات بحلول 

سنة 2030.
منــــذ  المهــــارات،  برنامــــج  ونجــــح 
إنشــــائه قبل ســــت ســــنوات، فــــي تدريب 
78 ألف شــــخص في جميــــع أنحاء البلاد 
على تركيــــب الألواح الشمســــية وربطها 
بالشــــبكات وصيانــــة البطاريــــات. لكــــن 
البيانــــات الحكومية تظهر أن أقل من ثلث 
المشاركين وجدوا وظائف في قطاع الطاقة 

الشمسية.
وارتفــــع إنتاج الطاقة الشمســــية من 
2632 ميغــــاوات في 2014 إلى ما يقارب 51 
جيغــــاوات بحلول فبراير مــــن هذا العام، 
وهو ما يكفي لتشغيل أكثر من 1.5 مليون 
منزل، إلى جانب إنارة الشوارع وتشغيل 

مضخات المياه.
ومــــع ذلــــك، كان الإقبــــال بطيئا على 
أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح في 
المــــدن، في حين أن العديد مــــن المتنزهات 
الشمسية الكبيرة لم تنطلق بعد، وتأخرت 
بســــبب التحديــــات فــــي الحصــــول على 

مساحات كبيرة من الأرض.

ويقــــول خبــــراء الطاقة إنــــه يصعب 
الحصول على وظائف في هذا القطاع.

وقال شــــيتان سينغ ســــولانكي باعث 
مؤسســــة الطاقة ســــواراج غير الربحية 
التــــي تعمل علــــى إيجاد طــــرق للحد من 

الانبعاثات المضرة بالمناخ، إن ”لدى فنيي 
الطاقة الشمسية القدرة على أن يصبحوا 
أفرادا لا يمكن الاستغناء عنهم، تماما مثل 
ميكانيكيي الســــيارات. لكن السياســــات 
تعيقهم، مما يــــؤدي إلى تباطؤ النمو في 
القطاع وتقليل فرص العمل للآلاف الذين 

تدربوا“.
وتُظهــــر بيانــــات 2019 – 2020 أنه من 
بين 16.074 شخص تدربوا وحصلوا على 
شهادات حكومية، لم ينل أكثر من ثلثيهم 
بقليــــل (11025) وظائف فــــي قطاع الطاقة 

الشمسية.
وذكــــر المدربــــون أن النجــــاح تبايــــن 
حســــب موقع مشــــاريع الطاقة الشمسية 
الكبيــــرة، والعلاقــــات بين بعــــض مراكز 
التدريب والشــــركات الخاصة، واستعداد 
الطــــلاب للانتقال إلــــى المناطــــق النائية 
للعمــــل، حيــــث شــــهدت ولايــــات البنغال 
الغربية وتيلانجانا وماديا براديش أعلى 

نسبة في التوظيف.
ولم يكن ســــينغ وســــينه وســــوراوت 
من بــــين المحظوظين، حيث يعمل ســــينغ 
الآن في قطاع البســــتنة بينما تعمل سينه 
مســــاعدة لحارس غابات وبقي سوراوت 

عاطلا عن العمل.
وقــــال ســــوراوت، البالــــغ مــــن العمر 
23 عامــــا، الذي يعيش فــــي بالوال بولاية 
هاريانا الشــــمالية مع والديه ”سمعت عن 
التدريب من صديق وكنت متحمسا للغاية 
لأنني أعــــرف عن الارتفاع في اســــتخدام 
الطاقة الشمسية. وتســــتخدم المزارع من 
حولنا المضخات الشمسية للري. اعتقدت 
أنه بعــــد الانتهاء من الــــدورة التدريبية، 
سأجد وظيفة لصيانة الوحدات الشمسية 
بســــهولة، لكن مر عامان وكل ما أفعله هو 

المساعدة في الأعمال المنزلية“.

مشاكل الوباء

أمضى الناشط سولانكي أكثر من 600 
يــــوم في حافلة تعمل بالطاقة الشمســــية، 
بعيدا عن حياته المهنية كأكاديمي، وسافر 
عبر الهند لزيادة الوعي وخلق حركة عامة 
للضغط من أجل الطاقة الشمسية. ويشدد 
على حقيقة أن عدد الوظائف التي ستظهر 
في قطاع الطاقة المتجددة ستعتمد بشكل 
كبيــــر علــــى نمــــو الشــــبكات الصغيــــرة 
اللامركزية وأنظمة الطاقة الشمسية على 

الأسطح، حيث يكون التوظيف أعلى.
لكــــن الوباء أوقــــف مشــــاريع الطاقة 

المتجددة الجديدة.
ووجد تقرير صادر عن مجلس الطاقة 
والبيئــــة والميــــاه أن جائحــــة كوفيد – 19 
ســــببت انخفاضا حادا في التوظيف في 
قطاع الطاقــــة المتجددة، مع توفّر عدد أقل 
من الوظائف بنســــبة 48 في المئة في 2021 

مقارنة بسنة 2019.

وفــــي الســــنة الماليــــة 2021 توســــعت 
القوى العاملة فــــي مجال الطاقة النظيفة 
بمقدار 6400 فقط، مقارنة بأكثر من 12 ألفا 

في 2019.
ويجد فنيو الطاقة الشمسية المدربون 
أنفســــهم في ســــوق عمل لــــم ينتعش منذ 
الوباء، حيث تفضل العديد من الشــــركات 
محليين  كهربائيــــين  توظيــــف  الخاصــــة 
بأجور منخفضة وتدريبهم على الوظيفة.

المعاييــــر  مديــــر  راي  ديبــــاك  وقــــال 
والبحوث في مجلــــس المهارات للوظائف 
الخضــــراء، إن ”كوفيــــد أدى إلــــى إبطاء 
تقديم التدريــــب والتوظيف في الصناعة. 
توجــــد حاجة ماســــة إلــــى تنفيــــذ برامج 
تدريبية تعاونيــــة مع الصناعة للتأكد من 

أن المتدربين المعتمدين جاهزون للعمل“.
وشــــدد راي علــــى أن المجلس يرســــم 
خرائط لمراكــــز التدريب التابعــــة له وفقا 
لمتطلبــــات القــــوى العاملــــة والصناعــــة 
اليــــوم، مضيفا أن الجهــــود جارية لتلبية 
المتطلبــــات المتطــــورة لصناعــــة الطاقــــة 

الشمسية.

مهمة صعبة

دخل أنكــــوش جيندال ســــوق الطاقة 
الشمسية من خلال شــــركة ناشئة تسمى 
ريكويــــب، وقد تركها مؤخرا، بهدف ســــد 
هذه الفجوة وإنشاء شبكة من المهندسين 
والفنيين وعمال النظافــــة لتركيب أنظمة 

الطاقة الشمسية وصيانتها.
وأشــــار إلى نقــــص التدريــــب الجيد 
وضعــــف الطلــــب علــــى المهنيــــين المهرة 
باعتباره حالة ”الدجاجة والبيضة“. وقال 
إن محطــــة الطاقة الشمســــية على نطاق 
المرافق تتطلب ما معدله 30 زيارة ســــنويا 
من موظفين مدربــــين للتنظيف والصيانة 
والإصلاحات، مضيفا أنه إذا روّج لقطاع 
الطاقة الشمســــية على الأســــطح بشــــكل 
أفضل، فسيخلق المزيد من الوظائف على 

المدى الطويل.
مشـــاريع  أن  حـــين  ”فـــي  وأضـــاف 
الطاقـــة الشمســـية الكبيـــرة يمكـــن أن 
توظف بعض العمـــال الدائمين، فإن ذلك 
غيـــر ممكن للأفـــراد في قطاع الأســـطح. 
ولا تُناقـــش فكرة الصيانة الســـنوية في 
أنظمة الطاقة الشمســـية على الأســـطح، 
مما يؤدي إلى قلـــة الوظائف وعدم رضا 

الزبائن“.
وكان متوسط   راتب الفنيين المعتمدين 
مــــن ســــورياميترا 15 ألــــف روبيــــة (188 
دولارا) شــــهريا، لكــــن وكالات التوظيــــف 
تشــــير إلى أن الشــــركات الخاصــــة غالبا 
ما تجد عمالة أرخــــص وغير ماهرة لأداء 

نفس الوظيفة.
وقال يوغيش بوردي رئيس العمليات 
في شــــركة كيوات سولوشــــنز، التي تدير 
مراكــــز المهــــارات فــــي خمــــس محافظات 
”تكــــون المواضــــع فــــي كثير مــــن الحالات 
فــــي مواقع نائيــــة مع القليل من وســــائل 
الراحــــة، ويطلــــب من الفنيــــين العمل في 
ظروف قاسية. إن الطاقة الشمسية مهمة 

صعبة“.

ولم تبــــدأ العديد مــــن مراكز التدريب 
هذا العام حتى البرنامج الذي مدته ثلاثة 
أشــــهر، مما يبقي المتقدمين قيد الانتظار 
أثنــــاء عملهم علــــى نماذج ماليــــة جديدة 

للحفاظ على المبادرة.
وشــــهدت مراكز المهارات التي مولتها 
تدريبــــا  وقدمــــت  الفيدراليــــة  الحكومــــة 
مجانيــــا تخفيضــــات فــــي الميزانية، مما 
أدى إلــــى توقــــف الدورات، وفقــــا لرئيس 

العمليات في أحد المراكز.

وأشــــار راي إلــــى أن نمــــوذج تمويل 
برنامج ســــورياميترا يتطور تدريجيا من 
مخطط الحكومة المركزية إلى نظام يُتوقع 
مــــن مراكز التدريب فيه جمــــع الأموال أو 
فرض رسوم على الطلاب، مع بعض الدعم 

من المحافظات.
كانــــت ســــينه، البالغة مــــن العمر 24 
عاما، والتي تعمل الآن في قســــم الغابات 
في شــــرقي ولاية البنغال الغربية واحدة 
مــــن أربــــع فتيات فــــي مجموعــــة تدريب 
ســــورياميترا ســــمعن عــــن البرنامج من 

زملاء في كلية الفنون التطبيقية.
وقالــــت ”كنــــت متحمســــة للغاية لأن 
الطاقة الشمســــية هي طاقة جيدة. أشعر 
أن ما تعلمته في التدريب كان ذا قيمة. مع 
صعوبــــة الحصول علــــى وظائف في هذه 
الأيام، كنــــت أعتقد أن الطاقة الشمســــية 

فرصة جيدة، لكنني كنت مخطئة“.

أحلام كاذبة

البرنامـــج  يفـــوض  حـــين  وفـــي 
المؤسســـات لتشـــجيع النســـاء وســـكان 
الريـــف على التســـجيل في الـــدورة، فإن 
جل من يحضرون التدريب هم الرجال في 

العشرينات من العمر.
ومع اعتماد معظم مراكز المهارات في 
المــــدن للغة الإنجليزيــــة أو الهندية، يقول 
الباحثون إن البرنامج يستثني الكثيرين، 
لاســــيما أولئك الذين يعيشون بالقرب من 

الحدائق الشمسية.
وقالــــت بهاغافي راو، وهي باحثة في 
مركــــز المســــاءلة المالية وزميلــــة أولى في 
مجموعة دعــــم البيئة غيــــر الربحية ”في 
المناطــــق الريفية، حيث ظهرت مشــــاريع 
مرافق الطاقة الشمسية على نطاق واسع 
أو في طور الإعداد، ليســــت لدى الشــــباب 
أي معلومــــات أو إمكانيــــة الوصول إلى 

برنامج المهارات“.
وذكرت أن القطاع نادرا ما يوفر فرص 
عمل بدوام كامل، ولا يمنح ســــوى القليل 
من الأمن الوظيفي ولا يســــمح بالمفاوضة 
الجماعية من أجل بيئة عمل أفضل. وترى 

أن ”التدريب يبيع حلما كاذبا“.

أنورادها ناجاراج
كاتبة صحفية
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51
جيغاوات إنتاج الطاقة الشمسية 

لغاية شهر فبراير يكفي لتشغيل 

وإنارة أكثر من 1.5 مليون منزل

500
جيغاوات من الطاقة المتجددة

هو الهدف الذي تطمح الحكومة

إلى تحقيقه بحلول سنة 2030

رغم رهان الحكومة الهندية على الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، لتكون 
طاقة بديلة بحلول عام 2030، لم ترق المعاهد المهنية إلى مستوى يسمح لها 
بتأهيل كوادر فنية تشغل الوظائف المطلوبة، وسرقت من الشباب في الهند 

حلمهم الوردي.

التدريب المهني في الهند 

خذل قطاع الطاقة الشمسية
مهنيون تعوزهم الكفاءة.. قليل من الأمن الوظيفي وراتب سيء

القطاع يسوق حلما كاذبا

أألمانيا في حاجة إلى وقت وأموال ق ة ف أ

 برليــن – بعد صدور أرقام تشـــير إلى 
توجـــه الاقتصـــاد الألماني نحـــو الركود 
خـــلال الفصـــل الثاني من الســـنة، يرى 
الخبراء أن المشكلة لا تقتصر على وضع 
ظرفي، بل إن النموذج الاقتصادي للقوة 
الاقتصادية الأولـــى في أوروبا هو الذي 

يتعثر.

آي.إن. مصـــرف  محللـــو  وأوضـــح 
جي أن ”الحـــرب فـــي أوكرانيا وضعت 
حدا للنمـــوذج الاقتصـــادي الألماني كما 
كنّـــا نعرفه“ القائم علـــى حد قولهم على 
”واردات طاقة متدنيـــة الكلفة وصادرات 

صناعية في عالم يزداد عولمة“.
ومع تدني كلفة إنتاجه ونقله، ساهم 
الغاز الروسي على مدى عقود في ازدهار 
الصناعة الألمانية التي تمثل 30 في المئة 

من استهلاك الغاز في البلد.
وكان الغـــاز الروســـي يمثـــل قبـــل 
الحرب في أوكرانيا أكثر من نصف الغاز 
المستورد إلى ألمانيا. وتدنت هذه الحصة 

الآن إلى 35 في المئة.
وفـــي ســـعيها للخـــروج تمامـــا من 
اعتمادها على الغاز الروسي، وهو هدف 
حددت برلين لنفســـها مهلة لتحقيقه في 
منتصـــف 2024، تعتـــزم ألمانيـــا اللجوء 
إلى مصـــادر طاقـــة أعلى كلفـــة، كالغاز 
الغـــاز  أو  الهولنـــدي  أو  النرويجـــي 
الطبيعي المســـال من الولايـــات المتحدة 
أو من قطـــر، أو أقل انتظاما مثل الطاقة 

الشمسية أو طاقة الرياح.
سودويتشـــه  صحيفـــة  وكتبـــت 
تســـايتونغ مؤخـــرا مبديـــة مخاوف من 
أن ”ألمانيا كدولة مصدرة تســـتفيد أكثر 
من ســـواها من التبادل الحـــر، لكن هذا 

تحديدا ما هو في خطر“.
وكشف وباء كوفيد – 19 والحرب في 
أوكرانيا مكامن الضعف في الاقتصادات 
حين تتعثر سلاسل الإمداد ولا يعود من 
الممكن اســـتيراد مكوّنات أساســـية مثل 

أشباه الموصلات.
وعانـــت الصناعة الألمانيـــة بصورة 

خاصة، ولاسيما قطاع السيارات.
ومـــع تراجع الإمـــدادات الروســـية، 
أصبحت الصين الشـــريك التجاري الأول 
لألمانيـــا، غيـــر أن الأمـــر يثيـــر مخاوف 

برلين.
وفـــي وقـــت ازدادت المبـــادلات بـــين 
البلدين بنســـبة 15.1 فـــي المئة في 2021 
بالمقارنـــة مع العـــام الســـابق، أقرّ وزير 
المال الليبرالـــي كريســـتيان ليندنر بأن 
الاعتمـــاد على الصين ”ليس أمرا صحيا 

كذلك“.
الاقتصاديـــة  الخبيـــرة  واعتبـــرت 
كلاوديا كيمفرت أن ”هذا قد يشكل خطرا 
جديدا“، موضحة أنه ليس بحجم الخطر 
الروســـي ”لكن علينـــا أن نســـتند أكثر 

إلـــى اقتصاد وطني ونعـــزز القدرة على 
الصمود“.

ويبقى نقص الموظفين المشكلة الأولى 
المطروحـــة علـــى العديـــد من الشـــركات 
فـــي بلد يعاني من شـــيخوخة ســـكانية، 
ولو أن تبعات الحرب في أوكرانيا تطغى 

عليه.
وإلـــى جانـــب مليون وظيفة شـــاغرة 
حاليا، قال مارســـيل فراتشر رئيس معهد 
البحث الاقتصادي إن ”ألمانيا ســـتحتاج 
إلى 500 ألف عامل إضافي كل ســـنة على 
مدى السنوات العشر المقبلة“، مشيرا إلى 
أن ذلـــك يشـــكل ”خطرا على قـــدرة البلاد 

التنافسية وازدهارها“.
وحذرت شـــركة كونتيننتال المصنعة 
لتجهيزات الســـيارات فـــي يوليو من أن 
ألمانيا ”بحاجة ماسة إلى هجرة منظّمة“.

وبعـــد ســـنوات مـــن الاســـتقرار في 
الأســـعار، عـــاد الخـــوف مـــن التضخـــم 
ليســـيطر علـــى جميـــع بلـــدان الاتحـــاد 

الأوروبي.
غيـــر أن القلق أكبر فـــي ألمانيا حيث 
لا تـــزال صدمـــة التضخـــم الجامـــح في 
عشـــرينات القـــرن الماضـــي تهيمن على 

النقاش العام.
كمـــا ذكـــر خبيـــران اقتصاديـــان في 
الاقتصادية  للأوضاع  الفرنســـي  المرصد 
أن هاجس اســـتقرار الأسعار على ارتباط 
أيضـــا ”بالحفـــاظ علـــى قطـــاع صناعي 

تنافسيّ وأمة من المدّخرين“.
غير أن المطالب تتزايد في بلد يتمسك 
بمســـتوى معتدل من الأجور وشهد شهر 
يوليو أطـــول تحرك اجتماعي في الموانئ 

الألمانية منذ أربعين عاما.

وتســـاءلت مجلـــة شـــبيغل ”هل ثمة 
خطـــر قيـــام حركة ســـترات صفـــراء في 
على غـــرار الحركة الاحتجاجية  ألمانيا؟“ 
التي شـــهدتها فرنســـا، محذرة بأنه ”إذا 
انهـــارت الطبقة المتوســـطة، قد ينهار كل 

شيء“.
هـــل ينبغي العودة العـــام المقبل إلى 
نهـــج الصرامة المالية التي تشـــكل ركيزة 
النموذج الألماني؟ ذلـــك هو الهدف المعلن 
لوزيـــر المال، غيـــر أن خبـــراء آي.إن.جي 
يحذرون بأن هذا الهدف ”مدهش بقدر ما 

هو غير واقعي“.
وبعـــد الخروج عن قاعـــدة الانضباط 
المالي خلال أزمة تفشي وباء كوفيد – 19، 
تعـــاود ألمانيا حاليا إنفاق المليارات لدعم 
الأسر والشركات بوجه أزمة الطاقة، فيما 
يفرض عليها التحول المتسارع في مجال 

الطاقة استثمارات هائلة.
وحذرت آي.إن.جي بأن ”ألمانيا بحاجة 
إلى وقـــت وأموال“ لتنفيذ ”اســـتثمارات 
وتغييرات بنيويـــة بالتصميم ذاته الذي 
فرضته في الماضي على الدول الأخرى في 

منطقة اليورو“.
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الفنان الرقمي السوري والعالم الجديد

 لــــم تكــــن في العالــــم العربــــي من قبل 
حقوق معنوية ومادية للأفكار التي يمكن 
أن تكــــون قد ظهــــرت في لوحــــة أو كتاب 
أو فيلــــم فــــي مكان من العالــــم، كان يمكن 
اســــتخدام كل شــــيء مــــن جديــــد وإعادة 
تدويره بلا حســــيب ولا رقيب والنقد كان 
خافتــــا غائباً قليل الانتباه، فضاعت بذلك 
الكثير من الحدود بين الأصل والنســــخة 

المأخوذة عنه.
غيــــر أن هــــذا العصــــر بــــدأ ينطوي 
مع ثــــورة الاتصالات وتطويــــر القوانين 
وانتشــــار المعرفة والثقافة البصرية بين 
المتلقيــــن والنقــــاد ناهيك عــــن الفنانين 
أنفســــهم، وباتــــت التحديــــات أكبــــر في 
صناعة لوحة أصليــــة تنتمي إلى نموذج 
ومدرســــة يؤسس لها الفنان ذاته دون أن 

يستعيرها خلسة من غيره.

الفنــــان الســــوري تمام عــــزام  الذي 
يطيــــب للنقــــاد وصفه بالرســــام الرقمي، 
تجــــاوز تلــــك المرحلة إلــــى التخلص من 
عقدة اختلاس الملامح، إلى الاســــتعمال 
الجريء والواضح لها ولكن على طريقته 
الخاصة مرسّــــخاً ما بات يعرف بالمشاع 
المعلوماتــــي حتى في الفنــــون البصرية. 
فصــــرت تــــرى لوحــــة غوســــتاف كليمت 
الشــــهيرة “القبلــــة” ولكن بتوقيــــع عزام. 
كيــــف حدث ذلــــك؟ ببســــاطة لأن الخلفية 
التي يســــتعملها عزام أكبــــر من أن تتهم 
باستنســــاخ عمــــل مــــا بقــــدر مــــا تصنع 
المفارقة بين عالمين، عالم الفن المستقر، 
وعالم السوريين المتزلزل تحت أقدامهم.

“غرافيتي الحرية” عمل من أكثر أعمال 
عزام انتشاراً حول العالم، وقد قام بصنعه 
بوضع لوحة كليمت الذهبية الأســــطورية 
على مبنى محطّم تحت قصف الصواريخ 
والقذائــــف. وكان ذلك جزءاً من مشــــروع 
عــــزام الذي أطلق عليه عنــــوان “المتحف 

الســــوري” ويا له من متحف غني بصرياً 
يتجــــاوز ثــــراء التفاصيل فيــــه حتى لغة 

السياسة والأخبار.

الشاشة وحزمة الألوان

ولــــد عزام فــــي العام 1980 في أســــرة 
درزيــــة مــــن جبــــل العــــرب، ودرس بكلية 
الفنــــون الجميلة في دمشــــق، وتخرّج من 
قسم التصوير الزيتي عام 2001. شارك في 
ورشــــات عمل تدريبية عدة، أشرف عليها 
رسّــــامون بــــارزون. وكان من ســــوء حظّه 
أو مــــن الفــــرص النادرة التــــي أتيحت له 
أن يتم جلبه للخدمة العســــكرية مع ربيع 
العــــام 2011 أي لحظة انفجــــار الأوضاع 
في ســــوريا. ســــتتغيّر حياة الفنان التي 
كانت قد بــــدأت للتو، وكان عليه أن يدخل 
امتحان رؤية ما يجري في بلاده عن كثب، 
مــــن قلب آلة الموت والدمار، فقرر بدلاً من 
ذلــــك الهجرة إلى دولة الإمــــارات العربية 

المتحدة، رافضاً المشاركة في أيّ عنف.
في دبي قال عزام إنه وجد نفسه عارياً 
من كل شــــيء، لا أدوات رســــم، ولا مرسما 
ولا شــــيء يمكنه أن يواصل به مســــيرته 
الفنيــــة، كان لديــــه كائن وحيــــد قادر على 

تعويض ذلك كله، جهاز الكومبيوتر.
بالعمــــل التركيبي الرقمــــي، والأفكار 
المختلفة تقدّم عزام خطوات عن غيره من 
الفنانيــــن الذين علقوا في صدمة اللحظة، 
فالتعبير المباشر أبسط الأساليب، إلا أن 
الزمن زمن مختلف، وخبر قصير أو مقطع 
فيديو حقيقي أكثر تأثيراً من أيّ عمل فني 
رمــــزي لرســــام. كان مفصلاً كبيــــراً جعله 
يقرر مغادرة اللغة المباشــــرة التبسيطية 

إلى الكولاج وعالمه.
أنتج عزام العشرات من الأعمال التي 
راجت وانتشــــرت بصورة كبيرة معتمدة 
على السوشــــيال ميديا وقــــوة الاختزال، 
ولم يكن يمانع من استخدام أيّ شيء في 
ســــبيل قول كلمة واحــــدة، وهكذا صارت 
وســــاكنة  دافنشــــي  ســــيدة  الموناليــــزا، 
اللوفــــر، تفصيــــلاً صغيراً فــــي لوحاته لا 

لوحة مركزية الحضور والثقل.
حين يرى عزام مبنــــى مدمراً فأنت لا 
ترى الحالــــة التي هو عليهــــا في لحظته 
هذه وحســــب، بل يــــراه كمــــا كان، حافلاً 
بالحياة ونابضاً بالبشــــر الذين سكنوه، 
النســــاء والأطفال والشــــجيرات، بوســــع 
مشــــاهد لوحات عزام رؤيــــة هذا كله دون 
أن تكــــون تلك العناصر حاضرة، حتى في 

ظلال لأطفال يرقصون فوق الخرائب.

الدمار جزء من عمارة اللوحة

وجلب  المغادرة،  الكائنات  استحضر 
معهــــا حكاياتها. خلط جميــــلات غوغان 
مــــع الدخــــان والحرائق، وجعــــل من ذلك 

كلــــه وصفة جديــــدة، قد لا تكــــون محزنة 
كما يخيّــــل للبعض عند وصفها، بل تبدو 
كمحاولــــة لاســــتعادة الحيــــاة والإصرار 

عليها رغم كل شيء.
وكانـــت ثقافته الشـــخصية العميقة 
واطلاعـــه المواكب على أحـــداث العالم 
المفصلية جزءاً أساســـياً من قدرته على 
ربط الصور ببعضها البعض، فســـوريا 
هـــي مانهاتن والأبنية هـــي ذاتها برجا 
مركز التجارة العالمية، والإرهاب واحد 

مهما اختلفت أقنعته.
يقـــول عزام فـــي حـــوار أجرته معه 
مارتينـــا صبرا فـــي موقع قنطـــرة قبل 
سنوات “حين لا يأتي العالم إلى سوريا، 
ولا ينظر إلى ســـوريا، فسوريا هي التي 
تذهـــب إلـــى العالـــم”. وقد مكّنتـــه تلك 
المعادلة من الذهاب بالمشاهد السورية 
مع ألوانه ومؤثراتـــه وتدخلاته الرقمية 
إلـــى أبعد مـــدى حـــول العالـــم، إلى أن 

استقر في برلين.
بعـــد تلك المرحلة توجّـــه عزام نحو 
الغرافيـــك مجدداً، مطوّراً أســـلوبه الذي 
أصبـــح بصمة خاصـــة بـــه، وبـ“المدن  
المنســـية” عنـــوان أحـــد معارضه الذي 
بســـان  هينـــز  غاليـــري  فـــي  افتتحـــه 
فرانسيسكو قدّم فضاءات جديدة للوحة، 
لم يكن قد بلغهـــا في تصوفه الرقمي إن 

صح التعبير.
قـــال منظمـــو المعـــرض آنـــذاك إن 
عـــزام “قام بتطوير ممارســـة ديناميكية 
والفـــن  والتركيـــب  الرســـم  تتضمّـــن 
التصويـــري الرقمـــي والورقـــي، وفـــي 
لوحاته الجديدة يجمـــع بين الطلاء مع 
قطع ملونة مـــن الأوراق الممزّقة، مقدّماً 
صوراً لوطن دمرته ســـنوات من الصراع 
العنيف: المبانـــي المنهارة، والحافلات 
المهجـــورة، والأســـطح المكســـورة في 
المدن القديمـــة التي كانت مزدحمة ذات 

يوم”.

إهانة الجمال

وفـــي مرحلتـــه الجديدة، لـــم ينتبه 
عـــزام إلى أنـــه كان مـــن البداية يتحدث 
عن مغادرين رحلـــوا عن عوالمهم، وكان 
ســـؤاله الدائم في كل لوحة “هل سيكون 

هذا الرحيل إلى الأبد؟”.
ســـيجيب عـــن ذلـــك الســـؤال عبـــر 
البورتريـــه، والوجوه التي رســـمها بدلاً 
عن المباني، وكيـــف يمكن تمييز عمارة 
الإنســـان عن عمارة البنيان في المشرق 

الذي يحاول الخروج من دماره؟
في مكان في الشمال السوري، حيث 
وهي مدن  إدلب تقبع ”المدن المنســـية” 
أثريـــة قديمة تعـــود إلى القرن العاشـــر 
الميلادي، يحمل اســـمها من البلاغة ما 
يجعلها مادة شـــهية لـــكل فنان أو كاتب 

يريد إســـقاطه على الواقـــع الحالي. من 
هنـــاك قرّر عـــزام أن يجلب ملامحها إلى 
حلب ودمشـــق وكل مكان يمكن لعينه أن 

تقع عليه.
كما لو أن عزام يريد القول إن ما وقع 
من تخريب في بلاده، هو إهانة للجمال، 
يقول ”هـــذا هو تاريخ البشـــر، بعضهم 
يمـــارس القتـــل والحـــروب، وهنالك من 
يحـــاول ممارســـة الحياة دومًـــا“. يزيد 
عليـــه غضبه من انتشـــار كبيـــر للصور 
والفيديوهـــات الشـــنيعة التي تســـببت 
والذوائـــق  والأرواح  للأعيـــن  بـــالأذى 

الجمالية.

لم يكن بعيداً عـــن روح التهكم التي 
وهـــي روح  يتيحهـــا “الديجتـــال آرت” 
قائمة في جانب منهـــا على الكاريكاتير 
والســـخرية من الأصل، فهـــا هو تمثال 
الحرية الأميركي يبـــرز في أعمال عزام، 
لكن على طريقته هو، بعد الذي رآه العالم 
في أبوغريب بالعراق وفي سوريا، أعاد 
عزام بناء تمثال نيويورك الأكثر حضوراً 
وشـــهرة في الأذهـــان، ولكن من قطع من 
المبانـــي المدمّرة، وقـــال حينها عندما 
انتشـــرت لوحته وعبرت القارات مثيرة 
العديد من التساؤلات إن ”تمثال الحرية 
في نيويورك لا يمثل السياسة الأميركية 

رمـــز  اســـتعملت  اســـتعملته  وعندمـــا 
الحريـــة فقط، وهذ العمل يحمل رســـالة 

تفاؤل”.
قد لا يصـــح التفاؤل الـــذي أضمره 
عـــزام وقتهـــا، بقـــدر ما تصح ســـخرية 
الخيـــال  بيـــن  والمفارقـــة  الأقـــدار، 

والواقع.
فـــي معرضه “الطريق“ الـــذي أقامه 
فـــي غاليـــري ”أيـــام“ بدبي، قـــدّم عزام 
هـــذه المرة ســـت لوحات زيتيـــة كبيرة 
علـــى قمـــاش، وكانـــت أســـعار لوحاته 
مفاجئة للجميع، فســـعر اللوحة الزيتية 
المرســـومة على قماش، بين 30 ألف و60 
ألف دولار، بينما تبـــاع اللوحة الرقمية 

بمبلغ 20 ألف دولار.
فـــي ذلك المعـــرض كان الفـــراغ هو 
لعبته، فراغ وصفه بأنه “طريق ضبابي 
لا نعلم كيف ستكون نهايته”، وكثيراً ما 
كان يقول ”الفراغ جعلني أشعر بالرعب. 

وأنا أريد أن أتحدث عن ذلك”.
وتحـــدّث عزام وبقي يتحدث عن ذلك 
الضبـــاب، في مشـــاركاته فـــي معارض 
دوليـــة حـــول العالـــم، فـــي ســـاراييفو 
وبينالـــي فانكوفـــر، وبينالـــي مهرجان 
التصويـــر، هيوســـتن؛ وبينالـــي داكار 
للفن الأفريقي المعاصر، داكار؛ وبينالي 

الإسكندرية.
وعرضـــت أعماله في متاحف جنوب 
تيرول بإيطاليا، والبينالي الدولي للفن 
عاصمة  وخـــلال  بـــكاراكاس؛  المعاصر 
الثقافة الأوروبيـــة بافوس؛ ورحلت إلى 
ونحو  بنيويـــورك؛  كولومبيـــا  جامعـــة 
أمســـتردام؛  فريمـــد،  فريمـــر  غاليـــري 
ببودابســـت؛  وروزيلي،  لينـــا  وغاليري 
وليكيد آرت هاوس، ببوسطن؛ وعرضت 
في متحف بوسان للفنون بسيؤول؛ وفي 

غاليري 1×1 بنيودلهي.
هـــذا الحضور غيـــر العـــادي لفنان 
رقمي عربي، رســـالة قويـــة إلى غيره من 
الرسامين من أبناء ثقافته العربية الذين 
حافظوا على الأدوات ذاتها، ولم يتمكنوا 
من الانتقال نحو العصر الجديد، ومع أن 
عزام نجـــح في المغامرة الرقمية العابرة 
للثقافـــات، إلا أنه بقي وفيـــاً لمن يعتبره 
المعلّم والملهـــم الأول له، الفنان الراحل 

مروان قصاب باشي.

تمام عزام

المشاع البصري حين ينقل الأفكار والمشاعر بلا حدود

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

م
ّ

 حول العالم، وقد قام بصنعه بوضع لوحة كليمت الذهبية الأسطورية بحجم عملاق على مبنى محط
ً
[ {غرافيتي الحرية} عمل من أكثر أعمال عزام انتشارا

روح التهكم التي يتيحها 

{الديجتال آرت} والقائمة 

على السخرية من الأصل، يبرز 

عزام من خلالها تمثال الحرية 

الأميركي على طريقته، بعد 

الذي رآه العالم في أبوغريب 

بالعراق وفي سوريا

وجوه



 الشــارقة – حصلت ”مؤسســـة كلمات“ 
للنشـــر على ترخيص من وزارة الاقتصاد 
للاســـتفادة مـــن ”معاهدة مراكـــش“ التي 
تديرهـــا المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية 

.“WIPO”

الحـــق  الترخيـــص  هـــذا  ويمنـــح 
للمؤسســـة بإعـــداد نســـخ مـــن الكتـــب 
والمصنفـــات في نســـق ميســـر دون إذن 
المؤلـــف، لتوفيرهـــا للمســـتفيدين داخل 
ضمـــن  وذلـــك  خارجهـــا،  أو  الإمـــارات 
جهودها في مجال توفير الكتب لليافعين 

والأطفال المكفوفين وضعاف البصر.
وأكـــدت بـــدور القاســـمي مؤسســـة 
ورئيســـة  ورئيســـة ”مؤسســـة كلمـــات“ 

الاتحاد الدولي للناشـــرين أن ”مؤسســـة 
فتحـــت أمام الأطفـــال المكفوفين  كلمات“ 
وضعاف البصر نافذة واســـعة للحصول 
علـــى مصـــادر معرفـــة متجـــددة وكبيرة 
تناسب احتياجاتهم، من خلال الحصول 
الاقتصـــاد  وزارة  مـــن  تصريـــح  علـــى 
للاستفادة من الاستثناءات التي حددتها 
”معاهـــدة مراكش“ للوصـــول إلى الكتب 

والمصنفات الخاصة بهذه الفئة.
الاقتصـــاد  وزارة  ثقـــة  وثمنـــت 
بـ“مؤسسة كلمات“ واعتبرت أن ذلك يأتي 
في إطار دعم المؤسسات الثقافية ويجسد 
مـــدى الإيمـــان بأهمية المعرفـــة والثقافة 
وتيسير وصول جميع الفئات إليها مهما 

كانت ظروفها، لافتة إلـــى أن المزايا التي 
وفق  حصلت عليها ”مؤسســـة كلمـــات“ 
معاهدة مراكش ســـتعزز برامج المؤسسة 
ومبادراتهـــا الموجهـــة للأطفـــال، والتي 
تهدف إلى أن تكون القراءة حقا إنســـانيا 

طبيعيا لا يحول دونه أي ظرف.
مـــن جانبه قـــال عبداللـــه أحمد آل 
صالـــح وكيل وزارة الاقتصـــاد إن دولة 
الإمـــارات حرصت على تطوير المنظومة 
التشـــريعية للملكية الفكرية وفق أفضل 
الممارســـات العالمية، حيث أتاح القانون 
المحدث رقم 38 لســـنة 2021 بشأن حماية 
المؤلـــف ولائحتـــه التنفيذيـــة، تمكـــين 
أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية 
من النفاذ إلى المعلومات والوصول إلى 
مصادر الإبداع وتعزيز مشـــاركتهم في 
الحياة الثقافية والإبداعية، والاستفادة 
مـــن مخرجـــات التقدم العلمـــي وتوفير 
فـــي  لهـــم  والممكنـــات  الفـــرص  كافـــة 
قطاع النشـــر والتأليف، وبمـــا يتوافق 
مـــع انضمـــام الدولـــة إلـــى ”معاهـــدة 

مراكش“.
وأشـــار آل صالح إلى أن الاســـتثناء 
الذي منحته وزارة الاقتصاد لـ“مؤسســـة 
كلمات“ للاســـتفادة مـــن معاهدة مراكش 
في إعداد نسخ من الكتب والمصنفات في 
نسق ميســـر لفائدة الأشخاص المكفوفين 
في قراءة المطبوعات، يأتي ترجمة لجهود 
الدولة في دعم الأنشـــطة الفكرية الموجهة 
لأصحاب الهمم، ويرســـخ مكانة الإمارات 

كوجهة عالمية للابتكار والإبداع.
ويكفـــل الترخيـــص الـــذي حصلـــت 
عليه ”مؤسســـة كلمات“ حق تحميل كتب 

 ABC مـــن وإلـــى منصة EPUB3 بصيغـــة
أطلقتهـــا  التـــي   Global Book Services

 WIPO المنظمـــة العالمية للملكيـــة الفكرية
ومجموعـــة مـــن شـــركائها الرئيســـيين، 
المتاحـــة  الكتـــب  عـــدد  زيـــادة  بهـــدف 
بتنسيقات ميســـرة للأشخاص المكفوفين 
أو ضعاف البصر أو العاجزين عن قراءة 
المطبوعـــات التقليدية فـــي جميع أنحاء 
العالـــم، حيث تتطلع ”مؤسســـة كلمات“ 
إلى زيـــادة العناوين المتاحـــة لهذه الفئة 
من الأشخاص باللغة العربية، وذلك نظرا 

لقلتها.

آليـــة  مراكـــش“  ”معاهـــدة  وتيســـر 
المنشـــورة  المصنفـــات  إلـــى  الوصـــول 
لفائـــدة  إلزاميـــة  اســـتثناءات  وتضـــع 
المكفوفين ومعاقي البصر وذوي الإعاقات 
الأخرى، لتمكينهم مـــن قراءة المطبوعات 
التي تخضـــع لقيود قانـــون حق المؤلف 

التقليدي.
وكانت الإمارات وقّعت على المعاهدة 
في مراكش بتاريخ الســـابع والعشـــرين 
من يونيـــو 2013، ودخلـــت المعاهدة حيّز 

التنفيذ منذ الثلاثين من سبتمبر 2016.
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 قرابة خمس سنوات مضت، أو يزيد، 
علـــى صدور كتـــاب “ كُنّا هُنـــاك: صراع 
مضـــى وإرث بقـــي“ للكاتـــب الكويتـــي 
إبراهيـــم المليفـــي، رئيـــس تحرير مجلة 
العربـــي، الكتاب الذي تلمّس فيه الكاتب 
بقايـــا الوجـــود الإســـلامي فـــي القارة 
الأوروبيـــة، لا تزال أصـــداؤه باقية، ولا 
يـــزال موضوعا للنقاش فـــي المؤتمرات 
والنـــدوات التـــي كانت آخرهـــا أقيمت 
أخيرا في رابطة الشباب الكويتي ”نادي 

أوراق“.
وخـــلال النـــدوة تحـــدث المؤلف عن 
فصول كتابـــه الذي جمع فيـــه تفاصيل 
ســـت رحـــلات إلـــى مناطـــق أوروبية، 
ونشـــرت على صفحات مجلة العربي في 

وقت سابق، ليجمعها لاحقا في كتاب.

أدب الرحلات

رغم أن العالم أصبح قرية 
بفعل التطور التكنولوجي 

وشبكة الإنترنت التي 
قرّبت أركان العالم وجعلت 

أقاصيه متاحة بنقرة 
زر، فإن ذلك لم يحجب 

أهمية أدب الرحلة ككتابة 
تتلاحم فيها الأجناس 

الأدبية لتروي سير الأمكنة 
والأزمنة. وعلى العكس فإن 

الاهتمام يتزايد تدريجيا 
بهذا الأدب الذي قدم للمدونة 

العربية نصوصا تأريخية 
وأدبية غاية في الأهمية، 

كما يستقطب اليوم الكثير 
من الكتاب الذين أضافوا 

إليه أشكالا ومواضيع 
أخرى.

وقد أوضـــح المليفي 
لجمهـــور النـــدوة أن 

رحـــلات كتابـــه الســـتة، تتناول 
الجزر المهمة المطلة على البحر المتوسط، 
وبلدانا اســـتوطنها المسلمون قديما ثم 

تركوها أو جرى طردهـــم منها، عدا بلد 
واحـــد مما تناولته رحـــلات الكتاب، هو 
البوســـنة والهرسك، الذي ظلّ المسلمون 
يشكلون غالبية السكان فيه حتى اليوم.

وحـــرص الكاتب علـــى أن تكون تلك 
الرحلات بمثابة استجلاء للزمن، ودعوة 
للاهتمـــام بالمناطـــق التي يتوفـــر فيها 
نـــوع التواصـــل الحضاري مـــع الآخر، 
مشـــيرا إلـــى أن كتابه ينتمـــي إلى ذلك 
النمـــط الأدبـــي الذي أبدع فيـــه الرحّالة 
العـــرب قديما، وأنـــه يفخـــر بكونه من 
أحفـــاد هـــؤلاء الرحّالة الذين ســـاهموا 
في تأســـيس سلسلة أدب الرحلات التي 

تُعرف بـ“سفرنامة“.
وتطرق المليفي في حديثه إلى الكثير 
من القضايـــا المتعلقة بالثقافة والإبداع، 
كما تحدث عن قضية المياه عالميا، وتوقع 
أن يكـــون الماء ســـببا لتفجـــر الحروب 

القادمة، إقليميا ودوليا.
وتناول الكاتب 
الكويتي مصطلح 
الرحلة المعاصرة، ولفت 
إلى أن العامل الفارق 
ما بين رحلات الرحّالة 
قديما، ورحلات اليوم، هو 
عامل تطور المواصلات، 
حيث كان الرحّالة قديما 
يقوم برحلة واحدة، وقد 
لا يعود منها حيّا، فيما 
يمكن للرحّالة اليوم أن يقوم 
بمجموعة من الرحلات 
اللا محدودة، وأن يذهب 
إلى أبعد الأماكن، بفضل 
تطور وسائل المواصلات.

وأشـــار إلـــى أن الأثـــر 
الكبيـــر للرحلـــة يتحقق من 
خلال التخطيط الذي اعتبره 
عاملا مهما بين عوامل نجاح 
الرحلة، وخاصة إذا ما تم ربط 
ذلك برؤيـــة واعية كالبحث عن 
مساحات للتفاهم مع الآخر، في 
إشارة إلى أهمية أدب الرحلات 
في نشـــر ثقافـــة الحوار وقبـــول الآخر.
وحرص المليفـــي في حديثـــه على بيان 

مـــا يمتلكه أدب الرحلات مـــن قدرة على 
جـــذب جموع القراء، وذلك لكونه يحاكي 
شـــيئا مهما لدى كل قارئ، وهو الشغف 
والفضول لمعرفة الغريب والمختلف لدى 

الآخر.

أبرز عنصر أدبي

فــــي  العربــــي  الرحــــلات  أدب  إن 
نصوصــــه الأكثر شــــهرة قــــد ارتبط بحب 
المعرفــــة والبحــــث العلمــــي والبحث عن 
المختلــــف وغيــــر المألــــوف بالنســــبة إلى 
الكاتــــب ومجتمعــــه، في مــــا كان يمر به 

أو يقيــــم فيه مــــن البلدان، بينمــــا يدخل 
الرحالــــة في رواياتــــه عن البلــــدان التي 
عايش تفاصيلها مــــن زوايا قد لا توفرها 
طرق التوثيــــق المعاصرة مثــــلا الكاميرا 
والســــينما والصور، إذ لا يكتفي الرحالة 
بســــطح المشــــهد، بــــل يدخل بقرائــــه إلى 
عمقــــه ويســــافر بهم في أبعاده الحســــية 

والزمانية.
حديث المليفي في الندوة التي أقيمت 
لمناقشـــة كتابه ”كُنّا هُناك: صراع مضى 
وإرث بقي“، امتـــدّ لتناول أدب الرحلات 
بوجـــه عـــام، واصفا إيـــاه بأنـــه يمثل 
العنصر الأبرز فـــي الأدب العربي خلال 

مرحلة تشـــكله، مؤكـــدا أن ذلك الجنس 
الأدبـــي قـــد تعـــرض للإهمـــال لصالح 
أجنـــاس أخرى مـــن الأدب، وأن الرواية 
باتت محل الاهتمام الأول في كل نقاش، 
وذلـــك بعـــد أن كان الشـــعر هو الجنس 
الأدبـــي المهيمن لدى العـــرب، بل وذهب 
إلى القول بأننا صرنا نرى اليوم شعراء 

يتحوّلون إلى كُتّاب روايات.
وحول توجهه لكتابة أدب الرحلات، 
قـــال المليفـــي إنه وجد نفســـه فـــي أدب 
الرحـــلات، معلنـــا أن كتابه القـــادم في 
مجـــال أدب الرحلات ســـيكون عن كوبا، 
وســـيطرح أمـــام القراء خـــلال معرض 

الكويت الدولي للكتاب في دورته القادمة.
وتحـــدث الكاتب أيضا عن مســـيرة 
مجلـــة العربـــي التـــي يتولّى رئاســـة 
تحريرهـــا، وألقـــى الضوء علـــى الدّور 
المهم الذي لعبته في إحياء ”أدب الرحلة 
المعاصـــرة“، وذلك من خـــلال باب دائم 
أطلقته قبل 64 عاما، وتحديدا عام 1958 
من خلال باب الاستطلاعات الصحافية، 
كاشفا أن العدد الأول من المجلة احتوى 
على 4 اســـتطلاعات، كان من أشـــهرها 
اســـتطلاع غطـــت من خلالـــه ”العربي“ 
الثـــورة الجزائريـــة ضـــد الاســـتعمار 

الفرنسي.

الكاتب الكويتي إبراهيم المليفي حفيد رحالة {سفرنامة}  

بين القدس ولندن

 كاتبان عربيان يعودان 

إلى أدب منسي

{كلمات} تحصل على استثناء 

حقوق النشر وفق {معاهدة مراكش}

هدد أدب الرحلات بعد اجتذابها للكثير من الشعراء
ُ
الرواية ت

ــــــاف الأدب العربي  ــــــش الكثير من أصن تســــــبب طغيان الروايات في تهمي
الأخــــــرى، لعل أبرزها أدب الرحلة، الذي مازال، رغم أهميته البالغة، يواجه 
نوعا من التهميش في تناوله ســــــواء بالكتابة فيه أو عنه، أو بتحقيق رحلات 
سابقة. ولكن الاهتمام يتزايد تدريجيا بهذا الأدب الذي قدم للمدونة العربية 
نصوصا تأريخية وأدبية غاية في الأهمية، كما يســــــتقطب اليوم الكثير من 
الكتاب الذين أضافوا إليه أشــــــكالا ومواضيع أخرى، تحاول استكشــــــاف 

مواضع جديدة غير مطروقة سابقا.

{مؤسسة كلمات} فتحت 

أمام الأطفال المكفوفين 

وضعاف البصر نافذة 

واسعة للحصول على 

مصادر معرفة متجددة

أدب الرحلات قادر على جذب القراء

القراءة حق إنساني طبيعي
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 رام االله – صدر عن مكتبة كل شـــيء 
بحيفا، كتاب بعنوان ”رسائل من القدس 
وإليها“، يضمّ رسائل متبادلة بين الأديب 
جميل السلحوت والكاتبة صباح بشير، 

في 182 صفحة.
وقال السلحوت مبينا ملامح الكتاب 
الجديـــد المشـــترك إنه يضم رســـائل تم 
تبادلهـــا علـــى مدار 11 عامـــا، فهو يقيم 
في مدينة القدس المحتلة، وصباح بشير 

تقيم في لندن.
ورغم الـــدور الإيجابي الـــذي لعبته 
التطـــورات التكنولوجيـــة الحديثـــة في 
التأثير علـــى الأجناس الأدبيـــة، وبروز 
أشـــكال جديدة مـــن الأدب كانـــت وليدة 
تلـــك التكنولوجيـــا، إلا أنهـــا في الوقت 
ذاتـــه كانت ســـببا فـــي تراجـــع أنواع 
أدبية باتـــت عرضة للاندثار تحت عجلة 
التقـــدم التكنولوجي، الذي لم يعد يؤمّن 

مكانـــا ملائما لأنـــواع أدبية لا 
تعترف بمقتضيات ذلك العصر 
الرحلة  أدب  ومنهـــا  الحديـــث 

وأدب الرسائل.
لكن هذه الأنواع الأدبية، 

وخاصة أدب الرسائل، 
استفادت في مفارقة 

كبيرة من التكنولوجيا، 
التي سهلت عملية تبادل 
الرسائل، لكن بنفس آخر 

مختلف، وسهلت التجوال 
بطرق افتراضية.

وأضـــاف الســـلحوت أن الرســـائل 
تحمل هموم الفلسطينيين وما يعانونه 
مـــن جور الاحتـــلال، ففـــي الوقت الذي 
تحـــدّث فيـــه الســـلحوت عـــن مصادرة 
وتوطـــين  الفلســـطينية،  الأراضـــي 
المســـتوطنين فيهـــا، وانتهـــاك حرمات 
ما  وخاصـــة  الفلســـطينية،  المقدّســـات 
يواجهه المســـجد الأقصى، والممارسات 
القمعية الإسرائيلية في القدس المحتلة، 
تحدّثـــت بشـــير عـــن معاناتهـــا في 
الغربة وحنينها للمدينة 

المقدّسة.
الســـلحوت  وأضاف 
لم  المتبادلة  الرســـائل  أنّ 
تخـــل مـــن أدب الرحلات، 
حيث تحدّث كل منهما عن 
المشـــاهدات الخاصـــة وما 
البلدان  فـــي  انتباهه  لفـــت 
التي زارهـــا، بما يجعل هذا 
الكتـــاب يحمـــل شـــيئا مـــن 

السيرة الذاتية.

الرسائل المتبادلة لم 

تخل من أدب الرحلات كما 

ضمت أفكار ومشاعر كل 

من الكاتبين بين مكانين 

مختلفين



 مســقط – تـــرى الأكاديميـــة والباحثة 
في شـــؤون المســـرح كاملـــة بنـــت الوليد 
بـــن زاهر الهنائية فـــي حديثها عن ماهية 
المســـرح العُماني وخصوصيته أن المسرح 
العُماني وضـــع بصمات كبيرة في خارطة 
المســـرح العربي خلال السنوات العشرين 
الماضية؛ وذلك بفعل المشاركات والحضور 
المســـرحي، كما كان الفنـــان العُماني خير 
سفير لوطنه بثقافته وفكره وعطائه، وهذا 
الحضور تتحدّث عنه لغـــة الأرقام وحجم 
رقعة المشاركات في المهرجانات المسرحية 
العربيـــة، ســـواءً المهرجانـــات الخاصـــة 
بمســـرح الكبـــار أو تلك المتعلقة بمســـرح 

الشباب أو مسرح الطفل.

وتضيـــف الهنائيـــة أن العديـــد مـــن 
الكتّـــاب والمخرجـــين ومصممـــي الديكور 
جوائز  علـــى  تحصّلـــوا  والســـينوغرافيا 
مســـرحية متقدمة في تلك المهرجانات، كما 
ســـاهم الباحثون المســـرحيون العُمانيون 
والنقّاد فـــي الكتابة والتوثيق المســـرحي 
والدراســـات المتعلقـــة بالمســـرح العربـــي 
مســـاهمتهم  إلـــى  إضافـــة  والخليجـــي، 
النوعيـــة فـــي لجـــان التحكيم المســـرحية 
والجلســـات النقديـــة التعقيبيـــة وحلقات 
العمـــل التدريبية في عددٍ مـــن المؤتمرات 
والندوات والفعاليات المسرحية المقُامة في 

الدول العربية.

نصوص المسرح

تتطـــرّق الهنائيـــة إلـــى الحديـــث عن 
العلاقـــة بين المســـرح العُماني والمســـرح 
العربي، وتشـــير إلى أن تلـــك العلاقة هي 
علاقة تأثـــر وتأثير؛ حيث ســـاهم الكتّاب 
والمخرجـــون والمســـرحيون العـــرب منـــذ 
البدايـــة فـــي مســـيرة المســـرح العُمانـــي 
ومازالت هذه التشاركية مستمرة وتتفاعل 
م على خشبات  بشكل دائم ومتواصل، إذ قُدِّ
المســـرح العُمانـــي عـــدد مـــن النصـــوص 
المســـرحية العربيـــة واســـتُضيف عدد من 
العروض المسرحية العربية في مهرجانات 

بالمســـرح  الخاصـــة  العُمانـــي  المســـرح 
الجامعـــي ومهرجانـــات الفـــرق الأهليـــة 
المســـرحية العُمانية كمهرجان فرقة مزون 
والرستاق والدن، كما استضاف مهرجانا 
مســـقط وصلالـــة الســـياحيان عـــددًا من 
العروض المسرحية العربية لكبار الممثلين 
العـــرب كعادل إمام وســـمير غانم ومحمد 

نجم وداود حسين وغيرهم.
وحول ما إذا كانت هناك أزمة نصوص 
مســـرحية تمـــرّ بهـــا الســـاحة الثقافيـــة 
العربية عمومًا وســـلطنة عُمان خصوصًا، 
تعلِّق الهنائية قائلـــة ”فيما يخص النص 
المســـرحي العربي لا أتفق مع الرأي القائل 
بـــأن هناك أزمة نصوص مســـرحية، ولكن 
ربما هنـــاك أزمة في البحث عن النصوص 
الجيّدة والكتّاب المســـرحيين المتميّزين من 
قِبـــل المخرجين المســـرحيين؛ بســـبب عدم 
طباعة ونشر كل النصوص المسرحية وعدم 
وجـــود قاعدة بيانات خاصـــة بالنصوص 
المســـرحية العربية تســـهّل على الباحثين 
والمخرجـــين الرجـــوع إليها، فعلى ســـبيل 
المثـــال هناك عـــدد من الكتّاب المســـرحيين 
العـــرب والعُمانيين ممـــن لديهم غزارة في 
الكتابة المســـرحية ولكن للأســـف لم يُنشر 
مـــن كتاباتهم المســـرحية إلا عـــدد محدود 
وقليل مـــن نصوصهـــم، فالكاتـــب صالح 
الفهدي من سلطنة عُمان كتب ما يقرب من 
ا ولكن  ا ونثريًّ ا شعريًّ ا مسرحيًّ أربعين نصًّ

لم يُطبع ويُنشر منها إلا عدد محدود“.
وتضيف الهنائية ”قد تكون هناك ندرة 
ربما في عدد الكتّاب المســـرحيين المبدعين 
الذين يكتبون نصوصا مســـرحية محكمة، 
ولكن بسبب عدم تفرّغهم للكتابة المسرحية 
التي تحتاج إلى الوقت والجهد للإنجاز قد 
يخبو نجم هؤلاء الكتـــاب، وهذا عكس ما 
هو متوفر في الدول الغربية المتقدمة التي 
تؤمـــن بالقطاعـــات التخصصية وتســـهم 
في صناعة وانتشـــار الكتّاب المســـرحيين 

المبدعين“.
وتبينّ في ســـياق حديثهـــا ”من خلال 
متابعتـــي للنصـــوص المســـرحية المنجزة 
لمســـرح الطفـــل العُماني ألاحـــظ أن هناك 
نصوصـــا منهـــا قدمـــت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة صـــارت أكثـــر نضجًـــا وأقـــرب 
إلـــى نصوص مســـرح الطفـــل الاحترافية 
مقارنـــة بالمراحل الأولى لانطلاق مســـرح 
الطفل في عُمان خلال مرحلة الســـبعينات 
والثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي، فهناك 
ر كمّي من حيث الزيادة الملحوظة في  تطـــوُّ
عدد النصوص المســـرحية المؤلفة والمقدمة 

للطفـــل، وتحديـــدًا بعد عـــام 2000، وكذلك 
ا أيضًا من  رًا نوعيًّ لاحظـــت أن هناك تطـــوُّ
م مؤخرًا لمسرح الطفل“. حيث جودة ما يُقدَّ

وتوضــــح الهنائيــــة العوامــــل التــــي 
ســــاهمت فــــي زيــــادة عــــدد النصــــوص 
مة للطفل وتؤكد  والعروض المسرحية المقدَّ
أن ذلــــك ”يعود إلى اهتمــــام بعض الفرق 
الأهلية المســــرحية بمســــرح الطفل بشكل 
خاص، وتنظيــــم هذه الفــــرق لمهرجانات 
مسرحية خاصة بمســــرح الطفل العُماني 
مثــــل المهرجان الذي تنظمه فرقة مســــرح 
مــــزون، وكذلــــك مهرجــــان الــــدن العربي 
لمســــرح الطفــــل والكبار والشــــارع، الذي 
تنظمه فرقة مســــرح الــــدن للثقافة والفن، 
ر النوعي من حيث  أمــــا فيما يخص التطوُّ
ر الموضوعات والقضايا التي تُطرح  تطــــوُّ
م الكتّاب  في مسرح الطفل العُماني فقد قدَّ
مراحل  خــــلال  العُمانيــــون  المســــرحيون 
ر مســــرح الطفــــل موضوعات اتخذت  تطوُّ
منحــــى تربويّا وتناولــــت قضايا تربوية 
وأخلاقيــــة، وكان هدفها الأساســــي يركز 
على تعليم الأطفال وتصحيح سلوكياتهم 

الخاطئة“.
وتضيف ”لكن نلاحظ أيضا أن الكتاب 
المســـرحيين تطرقوا إلى قضايـــا مختلفة 
وجديـــدة لـــم يتـــم تناولهـــا فـــي المراحل 
التاريخيـــة الأولى لنشـــأة مســـرح الطفل، 
فعلى سبيل المثال هناك أكثر من مسرحية 
تناولت قضايا ذات طابع اقتصادي وبعثت 
برســـائل لتوعيـــة الأطفال بشـــأن الجانب 
الاقتصادي، مثل مسرحية ’اختيارنا الأول‘ 
للكاتب صالـــح الفهدي، وكذلك مســـرحية 
’القـــط الشـــرير‘ للكاتـــب هـــلال العريمي 
التي تتحـــدّث عن التجارة وأهمية الصدق 
والأمانـــة من خـــلال شـــخصيتَي القاضي 

وشهبندر التجّار أو كبير التجّار“.
وتتابع ”أذكر أيضا مسرحية ’الحقيبة‘ 
للكاتب هـــلال العريمي التـــي تطرّقت إلى 
مسألة الإســـراف والتبذير، واتّكال الأبناء 
علـــى الآبـــاء ومـــا يملكونه من مـــال دون 
التفكير في التخطيط للمستقبل، فضلا عن 
تطرّقهـــا إلى إحدى القضايـــا الإلكترونية 
المعاصـــرة، حيـــث يقضي الابن ســـاعات 
طويلة أمام شاشـــات الأجهزة الإلكترونية، 
فيقوم بتصفح بعـــض المواقع الإلكترونية 
الممنوعة، مما يعرِّضه ووالديه للمســـاءلة 

القانونية والاستدعاء“.
اب المسرحيين  وتوضح الهنائية أن الكتَّ
اهتمـــوا بعنصـــر الخيـــال فـــي مســـرح 
الطفل، وقضايـــا الأطفال من ذوي الإعاقة، 
وخصّصـــوا لذلـــك مســـاحة أكبـــر مقارنة 
بنصـــوص المراحل الســـابقة، ولكن مازال 
الاهتمام محدودا من قِبل الكتّاب بالقضايا 
والصعوبـــات  والمســـتجدة  المعاصـــرة 
والتحديـــات التـــي تواجـــه الأطفـــال في 
عصـــر الثورة التكنولوجية والســـلوكيات 
المكتســـبة العابرة للحدود بســـبب العولمة 
والانفتاح والبرامج الموجهة والاستهلاكية 

التـــي لا تراعـــي خصوصية قيـــم المجتمع 
العُمانـــي المســـلم رغـــم اجتهـــاد بعـــض 
اب ضمن مســـرح الطفـــل العُماني في  الكتَّ
لات في المجتمع  رات والتحوُّ مواكبـــة التغيُّ

وتأثيرها على واقع الأطفال.

مسرح الطفل

في سياق الحديث عن المسرح تتحدّث 
الهنائيـــة عن كتابها ”مســـرح الطفل في 
عُمـــان“ وأهـــم خصائصه فتقـــول ”كتاب 

’مسرح الطفل في عُمان‘ الذي 
نُشر في عام 2020 وثق 

لمسيرة مسرح الطفل العُماني 
منذ انطلاقته الأولى في عام 

1972، والمراحل التاريخية 
التي مر بها والظروف 

السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 

التي أثّرت فيه، كما 
يسلط الضوء على جهود 

المشتغلين والمهتمين 
بمسرح الطفل وأبرز 

الإنجازات التي تحققت، 
التــــي  والصعوبــــات  والتحديــــات 

واجهت هذا النشــــاط الفني، والطموحات 
التي تسعى لترســــيخ وجود مسرح الطفل 
كمســــرح محتــــرف لــــه خصوصيته ضمن 
خارطــــة المســــرح العُمانــــي وتحقيق رؤية 

عُمان 2040“.
وتضيف الهنائيــــة ”كان لديَّ كباحثة 
في المســــرح وأكاديمية اهتمام بمســــرح 
الطفل منذ ســــنوات، فكان دومًا موضوعًا 

لاهتماماتي البحثية، وفكرت منذ أن كنت 
طالبــــة في مرحلــــة الماجســــتير أن يكون 
بحثــــي حول مســــرح الطفل في ســــلطنة 
عُمــــان، لكنــــي أذكر أني تــــرددت كثيرًا ثم 
تراجعــــت، وكتبتُ حول صــــورة المرأة في 
المســــرح العُماني؛ لأني عندمــــا كنتُ أقرأ 
وأبحث حول مســــرح الطفل وجدته علمًا 
عميقًا ومتشعبًا، فإضافة إلى علم المسرح 
هو مرتبط بعلم التربية وعلم النفس وعلم 
الاجتماع، وأجّلــــت طموحي البحثي هذا 
إلى مرحلــــة الدكتوراه؛ حيث اطّلعت أكثر 

على نصوص وعروض مسرح الطفل“.
”نحو صناعة مسرح طفل 
ر في  محترف ومتطوِّ
العالم العربي“ رؤية 
خاصة خرجت بها 
الباحثة الهنائية منذ فترة 
ليست بالقصيرة، وهنا 
توضّح ”من خلال هذه 
الرؤية حاولت الإجابة عن 
سؤالين مهمين، هما: ماذا 
نحتاج ليصبح لدينا مسرح 
ر في  طفل محترف ومتطوِّ
العالم العربي؟ وماذا نحتاج 
متخصصـــة  صناعـــة  لإيجـــاد 
مرتبطـــة بمســـرح الطفل؟ فالأمـــر بداية 
مرتبـــط بواقع مســـرح الطفل فـــي عالمنا 
العربي، والمؤسســـات الرســـمية المعنية 
بقطـــاع ثقافـــة ومســـرح الطفـــل، وأهم 
تواجه  التـــي  والصعوبـــات  التحديـــات 
مســـرح الطفل العربي مـــرورًا بالتجارب 
الطفـــل  مســـرح  مســـيرة  فـــي  الرائـــدة 
العربـــي، مثل مهرجانات مســـرح الطفل 

العربي، والمسابقات والندوات والحلقات 
الطفـــل،  بمســـرح  الخاصـــة  التدريبيـــة 
والبرامج والأقســـام والمناهج الأكاديمية 
المعنيـــة بمســـرح الطفل في المؤسســـات 

التعليمية العربية“.
وفيما يختص بصناعة مســـرح طفل 
محترف تقول الهنائية ”هناك ما يُســـمّى 
بأنـــواع الاســـتثمار الثقافي فـــي مجال 
مسرح الطفل العالمي، والبُعد الاقتصادي 
لمسرح الطفل في العالم العربي، والفرص 
نحتاجـــه  فمـــا  المتاحـــة،  الاســـتثمارية 
لصناعة مســـرح طفل محتـــرف في عالمنا 
العربـــي هـــو مواكبة البيئة التشـــريعية 
الطفـــل،  مســـرح  لتطويـــر  والقانونيـــة 
لة بالتعليم  وتوفير الكوادر البشرية المؤهَّ
والتدريـــب المناســـب لتطـــوّر التقنيـــات 
المســـرحية، والاهتمـــام بأصحـــاب رأس 
المال الذين يستثمرون في صناعة الثقافة 
والفنون ودعمهم بالتسهيلات والقروض 
المناســـبة والإعفاءات مـــن الضرائب غير 
الضرورية وتسهيل التوريدات الخارجية 
وتســـهيل التعاون الدولي مع المؤسسات 

الفنية ذات الصلة“.
وتتابــــع ”عندما نتحــــدّث عن صناعة 
مســــرح الطفل فهــــذا لا يعني إلغاء عنصر 
الجــــودة، بــــل العكــــس لا بد مــــن مراعاة 
م مــــن صناعات  عناصــــر جودة مــــا يُقــــدَّ
مرتبطة بمسرح الطفل لأهمية وخصوصية 
الجمهور المستهدف هنا، وهو الطفل الذي 
أثبتت الدراســــات العلمية الحديثة قدرته 
على الفهم ومــــا يتميّز به من ذكاء عاطفي 
واجتماعي وحس نقدي فطري لكل ما هو 

مناسب لعمره ومراحله السنية“.

نحن في حاجة إلى أن 

يصبح مسرح الطفل 

صناعة في عالمنا العربي

كاملة الهنائية

خميس الصلتي

الثلاثاء 142022/08/02

السنة 45 العدد 12493 مسرح

 القاهــرة – قــــال الناقد المصري عمرو 
دوارة إن الفنانة الراحلة أمينة رزق كانت 
حالة خاصــــة في تاريخ الفن المســــرحي 
المصــــري والعربي، إذ قدمت وحدها نحو 
265 عرضا مســــرحيا، كمــــا أنها بدأت في 
أول العشرينات بفرقة رمسيس مع الفنان 

الرائد يوسف وهبي.
خــــلال  دوارة،  وأضــــاف 
حفــــل توقيع ومناقشــــة كتابه 
”أمينــــة رزق الراهبة بمحراب 
المســــرح“، وهــــو توثيق عن 
يكرم  التي  الراحلــــة  الفنانة 
القومي  المهرجان  اســــمها 
للمسرح في دورته الحالية 
أمينة  أن  عشرة،  الخامسة 
رزق كانــــت فنانة متنوعة 
لــــم تحصــــر نفســــها في 
الــــدور الواحــــد، وتركت 
الفتاة  دور  البدايــــة  منذ 

الجميلــــة واتجهــــت إلــــى دور الأم، 
وعملــــت مــــع أجيــــال مختلفة مثــــل فؤاد 
المهنــــدس وعصام الســــيد وعبدالرحمن 
السيد، مشــــيرا إلى أنه استعان في كتابه 
بالأقوال النقدية التــــي تحدثت عن أعمال 

أمينة رزق المسرحية.
ويتضمن الكتاب، فضــــلا عن القوائم 
الكاملــــة التي شــــملت جميع إســــهاماتها 
الفنيــــة بالقنوات الفنيــــة المختلفة، رؤية 

نقدية لأهم أعمالها المسرحية.

وأكــــد دوارة أن أمينــــة رزق لم تتزوج 
في حياتهــــا مطلقا، وكان هناك مشــــروع 
خطوبة ولكنه لم يتم، موضحا أنها كانت 
فنانــــة متعــــددة المواهب حيــــث أخرجت 
وألفت العديد مــــن الأعمال، لافتًا إلى أنها 
كادت تعتزل الفن بســــبب ظهورها عارية 
بشــــكل غير مقصــــود أثنــــاء تصوير أحد 
الأفــــلام قبل أن يقــــوم الفنان 
يوســــف وهبى بحذف تلك 

المشاهد.
من ناحية أخرى كشف 
دوارة عن قيامه حاليا 
بالتحضير لموسوعة 
”سيدات المسرح المصري“، 

والتي تتحدث عن 150 سيدة 
من رائدات المسرح المصري، 
وعن سيدات السينما اللواتي 
عملن في المسرح وقدمن أعمالا 
مسرحية متعددة، موضحا أن 
هناك فصلا في هذه الموسوعة 
يعتز به كثيرا وهو فصل ”نجمات الظل“.

وتتضمن الموســــوعة السيرة الذاتية 
لفنانات تــــم تصنيفهن من خــــلال ثمانية 
فصول كمــــا يلــــي: ”الرائدات، وســــيدات 
المســــرح الغنائي، والمسرح التراجيدي، 
والمسرح الكوميدي، والمسرح من نجمات 
الإذاعــــة والتلفزيون، والمســــرح بالأدوار 
الثانويــــة، وســــيدات الأدوار الثانوية في 

المسرح، والمسرح في العصر الحديث“.

أمينة رزق مسرحية
تمردت على الدور الواحد

 تونــس – قرر القائمــــون على العرض 
المســــرحي ”نموت عليــــك“ للفنان الأمين 
النهــــدي إلغاء عروض المســــرحية خلال 
المهرجانات الصيفية في تونس بســــبب 
ما وصفوه بأنه ”حملــــة غير بريئة يمكن 
أن تؤثر ســــلبا على إقبــــال الجمهور على 

العمل“.
وأثارت المســــرحية التي كتب نصها 
المنصــــف ذويب جدلا واســــعا في تونس 
عقــــب خروج عدد مــــن الجمهور بعد وقت 

قصير من بدء العرض في مهرجان قرطاج 
الدولي.

وتعـــرض الممثـــل الأميـــن النهـــدي 
لانتقـــادات لاذعـــة عقب تقديـــم العرض 
على مســـرح قرطاج الأثـــري قبل يومين، 
لينتقـــل الجـــدل إلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بيـــن من اعتبـــر أن النهدي 
أســـاء إلى مســـيرته الفنية الطويلة ومن 
اعتبـــر أن العمل الفنـــي الذي قدمه جيد.

وقال النهـــدي وذويب في بيان مشـــترك 

”نظرا إلى الأجواء المشحونة بالكراهية 
التي تســـبب فيها تعاطـــي صحافي غير 
حرفـــي لعرض مســـرحية ’نمـــوت عليك‘ 
على مســـرح قرطاج ومـــا ترتب عليه من 
حملة واســـعة النطاق وسريعة الانتشار 
ومن ســـحل لأصحاب العمل على شبكات 
إلـــى  ونظـــرا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
التشـــويش الحاصل جراء هـــذه الحملة 
غير البريئة، والذي يمكن أن يؤثر ســـلبا 
علـــى إقبـــال الجمهور على المســـرحية 
ويسبب خسائر مالية للمهرجانات التي 
أدرجت العمل ضمن برنامجها الصيفي، 

قررنا إلغاء العروض“.
حـــول  المســـرحية  أحـــداث  تـــدور 
”عيـــاش“ العاطل عن العمـــل الذي تدفعه 
ظروفـــه الصعبة إلى محاولـــة الانتحار، 
وبعد انتشار الخبر في العائلة ثم الحي 
وبعدها في الصحف تبدأ أطراف متعددة 
في محاولة استقطابه واستغلاله لصنع 

بطل وهمي وانتصار زائف لصالحها.
وســـبق أن عرضت المسرحية ضمن 
مهرجان ”24 ســـاعة مسرح دون انقطاع“ 
فـــي مـــارس الماضي حيث قـــال النهدي 
آنذاك ”لا تســـتهدف المسرحية إضحاك 
الناس فقط وإنما تهـــدف أيضا إلى نقد 
الواقع الاجتماعي والسياســـي بأسلوب 

المونودراما“.
ووصف المســـرحي الذي تميز في فن 
الإضحاك المســـرحية بأنهـــا ”تختلف عن 

المسرحيات الســـابقة التي قدمتها والتي 
طغى عليها الجانـــب الكوميدي، لكن هذه 
المسرحية فيها مزيج من الضحك والدراما 

والميلودراما المنسوجة بشكل جيد“.

وفي المقابل تمســـكت إدارة مهرجان 
بعـــرض  تونـــس  فـــي  الدولـــي  قابـــس 
المســـرحية المدرجـــة ضمـــن فعاليـــات 
ودعـــت  والثلاثيـــن  الســـابعة  الـــدورة 
الجمهـــور إلى ”الإقبـــال بأعـــداد كبيرة 
على هـــذا العرض الذي ســـيكون عرضا 
احتفاليا يقع خلاله تكريم الممثل الأمين 

النهدي“.
ويعـــد النهـــدي المولود عـــام 1950 
بمدينـــة الـــكاف مـــن نجـــوم المســـرح 
التونســـي. ومن أبرز مسرحياته ”المكي 
وزكيـــة“ و“في هاك الســـردوك نريشـــو“ 
و“الكريطـــة“، كما  و“ليلـــة على دليلـــة“ 
لـــه العديـــد مـــن الأعمـــال الســـينمائية 

والتلفزيونية.

انتقادات {غير بريئة} توقف سلسلة 
عروض مسرحية {نموت عليك}

المسرحية لا تستهدف 

إضحاك الناس فقط، 

وإنما تحاول نقد الواقع 

الاجتماعي والسياسي 

بأسلوب المونودراما

عمل أثار جدلا واسعا

ليست هناك أزمة نص في المسرح العربي

مان
ُ
مسرح الطفل تطور بشكل لافت في ع

الناقدة العمانية كاملة الهنائية: يجب الاستثمار في مسرح الطفل

لا اختلاف على أهمية مســــــرح الطفل اليوم، هذا النمط المسرحي الذي ما 
ــــــرة لتصبح له بصمة  انفــــــك يتطور فــــــي الخليج العربي خلال العقود الأخي
وتوجــــــه خاص، بينمــــــا يواصل نهجه فــــــي الانفتاح على آخــــــر الإنتاجات 
ــــــي حوار مع  ــــــة الثقافية. فيما يل ــــــة ومراعاة الخصوصي المســــــرحية العالمي
الأكاديمية والناقدة المســــــرحية العمانية كاملة بنت الوليد بن زاهر الهنائية 

حول رهانات مسرح الطفل والصعوبات التي يواجهها.
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 وبعتنا.. مــــع الطير المســــافر جواب.. 
وعتــــاب.. وتراب من أرض أجدادي وزهرة 
من الوادي.. يمكــــن يفتكر اللي هاجر.. إن 

له في بلاده أحباب..
كثيرا ما تغني أهل مصر بهذه الأغنية 
التي لحنهــــا بليغ حمــــدي وقدمتها نجاة 
الصغيرة، وهي تخاطب من ابتعد بســــفر 
خــــارج الوطــــن. كانــــت الأغنية بشــــجنها 
نبضا يعيــــش في قلــــب كل مغترب يرحل 
عن أرض الوطــــن، وكأن حال منتجي فيلم 
”الطير المسافر“ يؤكدون لروح الفنان بليغ 
حمدي بعد ســــنوات طويلة من رحيله بأن 

له في بلاده أحبابا.
موســــيقى بليغ حمدي، تسكن وجدان 
الشــــعب المصــــري والعربي، وهــــو عنده 
مبــــدع ارتبــــط فنه بأرض مصر وشــــعبها 
بــــكل تفصيــــلات الحياة. يتفــــرد بأنه قدم 
موســــيقاه لكل مشــــاهير الغنــــاء العربي 
وليــــس المصري فحســــب، غنى من ألحانه 
مطربــــون بدءا مــــن أم كلثوم رمــــز الغناء 
العربي، وأحمد عدوية رمز الغناء الشعبي، 
وما بينهما غنى لــــه وديع الصافي وفريد 
الأطــــرش وفايزة أحمــــد ووردة الجزائرية 
وشادية وعبدالحليم حافظ ومحمد رشدي 
وميادة الحناوي وعزيزة جلال وســــميرة 
ســــعيد وجورج وســــوف وعفــــاف راضي 
وعلي الحجار وفي الإنشــــاد الديني سيد 

النقشبندي وغيرهم.
ولقــــد شــــكل وجــــود الموســــيقار بليغ 
حمدي منعطفا خاصا في تاريخ الموسيقى 
في مصــــر والوطــــن العربــــي، وأجمع كل 
موســــيقيي العصر على أنــــه أحدث ثورة 
موســــيقية خاصة ســــاهمت في ترســــيخ 
الذائقة الموســــيقية لكل العرب ووســــمها 

بحالة خاصة اسمها بليغ حمدي.

بليغ والسينما 

هــــو الذي نشــــأ في منطقة شــــبرا في 
القاهــــرة، التي جمعت كل أطياف المجتمع 
المصري، صنع مجدا موســــيقيا راســــخا، 
وتعامــــل مع التراث بخبرة العارف فتمكن 
مــــن إحيــــاء العديــــد مــــن أغانــــي المورث 
الشعبي بشــــكل عصري مختلف وجاذب. 
وأثنــــى عليه عظماء أهــــل الفن في مصر. 
فقد قال عنه الشــــاعر مأمون الشناوي إنه 
”أمل مصر في الموســــيقى“، بينما قال عنه 
الموســــيقار محمد فوزي إنه ”يقدم ألحانا 
ســــتعيش ســــتين عاما للأمام“، أما محمد 
عبدالوهــــاب فقال إنــــه ”دائما مــــا يدندن 

ألحانــــه بينه وبين نفســــه“. وما جعل من 
اســــم بليغ حمدي قامــــة فنية عملاقة تهتم 
بها طاقــــات إبداعية مصريــــة خلاقة، كان 
منها فريق العمل الذي أوجد مشروع فيلم 
”الطير المسافر“ الذي أنتج عنه وسيعرض 

قريبا في القاهرة.
ظهــــر بليغ حمدي في الســــينما مبكرا 
من خــــلال مشــــاركته في فيلم ”الوســــادة 
الخاليــــة“ في عــــام 1957، وكان من بطولة 
أغنيــــة  فيــــه  وقــــدم  حافــــظ  عبدالحليــــم 
”تخونوه“ مــــن زجل إســــماعيل الحبروك 
والتــــي تميزت بطروحــــات لحنية جديدة، 
ثم تتالت الأعمال الســــينمائية التي قدمها 
على مسار سنوات طوال منها: ”لن أعود“ 
ثم فيلم ”أحلام البنات“، كما قدم الموسيقى 
التصويرية في السينما وكانت البداية مع 
فيلــــم ”في لبنان“ للمطربــــة صباح وحمل 
اســــم كرم الهوى في عــــام 1967 تبعه فيلم 
”شــــيء مــــن الخــــوف“ ليتابــــع العمل مع 

صباح ويقدم لها أغاني فيلم ”كانت أيام“ 
وغنت فيه ”عاشقة وغلبانة“ و“يانا يانا“. 
كما قدم أفلاما شــــهيرة مثل ”نار الشوق“ 
و“الأبرياء“  الحبايب“  شــــارع  و“خمســــة 
و“أضواء المدينــــة“ و“عندما يغني الحب“ 
و“دنيــــا“ والفيلم الحربي ”أبناء الصمت“ 
والفيلم الشــــهير ليوسف شــــاهين ”عودة 
وكان فيلم ”نــــور العيون“  الابن الضــــالّ“ 
آخر مشاركاته بصفته ملحنا في السينما.

وفــــي درامــــا التلفزيــــون قــــدم بليــــغ 
حمدي مسلســــلا قديما حمل اسم ”الوادي 
الكبيــــر“ فــــي عــــام 1974 لحن فيــــه أغاني 
وردة الجزائرية التي شــــاركها الغناء فيه 
المطــــرب الراحــــل صباح فخــــري، كما قدم 
مقدمة المسلسل الشــــهير بوابة الحلواني 
التي غناها علي الحجار، وقدم في المسرح 
والإذاعة عشــــرات الأعمال منها مسرحية 

ريّا وسكينة لشادية وسهير البابلي.
ويأتي ”الطير المسافر“ فيلما تسجيليا 
يشارك فيه بليغ حمدي – الغائب الحاضر- 
بأجواء حياته وإبداعه، يشاركه فيه عفاف 
راضــــي وعلي الحجــــار، وتم تصويره في 
عدة أماكن كان يرتادها الموســــيقار وكذلك 

بعض المراكز الدراسية التي تعلم فيها.
الفيلــــم ســــيعرض قريبا فــــي القاهرة 
وهــــو من إنتــــاج المركز القومي للســــينما 
في مصــــر، كتبته الناقدة فايــــزة هنداوي 
وأخرجــــه حســــين بكــــر، كما شــــارك فيه 

مهندس الديكور شــــادي العناني ومساعد 
المخرج محمد حسين وكاميرامان مارمينا 
شــــلبي ومديرة إنتاج منيرة فهيم ومنتج 
منفذ مجدي الشحري ومنفذ إنتاج عاصم 
سعيد ومهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز 

وخالد محمد إبراهيم.
الجديــــد في فيلــــم الطير المســــافر أنه 
عن بليغ حمــــدي وليس له، تم تداول فكرة 
إنجــــازه قبــــل أعــــوام، وقد ترجمــــت هذه 
الفكرة إلــــى التنفيذ الناقدة الســــينمائية 
المصرية فايزة هندواي، فكتبت ســــيناريو 
الفيلــــم وبدأت رحلة تأمــــين منتج له، وقد 
واجه الفيلم عثرات إنتاجية حتى تبلورت 
فرصة إنتاجــــه عبر جهة حكومية مصرية 
هي المركز القومي للسينما، وقام بإخراج 

الفيلم حسين بكر.

ينتمي بليغ حمدي إلى عوالم إبداعية 
مختلفة، ســــاهمت فــــي تكويــــن مخزونه 
الفني الــــذي قدمه في موســــيقاه، خاصة 
فيمــــا يتعلــــق بالتــــراث والتجديــــد الذي 
قدمه، تتحدث فايزة هندواي مؤلفة الفيلم 
لـ“العرب“ عن مشــــروعها ”ركز الفيلم على 
تعامل بليــــغ حمدي مع التــــراث كونه من 
أهم الملحنــــين الذين تعاملــــوا مع التراث 
في مصر، وصاغه بشــــكل جديد يناســــب 
أي مغنّ أو مطــــرب قدمه. فما قدمه لمحمد 
رشــــدي يختلف عمــــا قدمــــه لعبدالحليم 

حافظ“.
وعن المحطات الهامة في مسيرة بليغ 
حمــــدي تتابع هنــــداوي ”ســــيوثق الفيلم 
المحطــــات الهامة فــــي تاريخ الموســــيقار 
الفنــــي منــــذ البدايــــات مــــع فايــــدة كامل 
وعبدالحليــــم ثــــم مرحلة أم كلثــــوم، وهي 
التــــي وضعته على منصــــة الكبار وعرفت 
به لدى الجمهور بشــــكل أوســــع، كما أنها 
كانت مرحلة هامة لأم كلثوم، كونها دخلت 
بها عالم الشــــباب والأجــــواء الجديدة من 
خلال ألحانه، ومن ثــــم مرحلة عبدالحليم 
حافظ وشــــراكته الطويلة معه. وســــيظهر 
في الفيلم متخصصون يقدمون تحليلات 
موســــيقية عن الأعمال التــــي قدمها بليغ 
حمدي، وســــيكون التحليل مبســــطا لكي 
يفهمــــه الناس ولــــن نذهب فيــــه إلى لغة 
المصطلحات الموســــيقية العميقة التي لن 
يعرفها الجمهــــور العادي، فهدفنا تعريف 

الناس بهذه القامة الكبيرة“.
ويعرف عن بليغ حمدي شغفه بتقديم 
المواهــــب الجديــــدة، وهــــي المســــألة التي 
أدت إلى وجود العديد من مشــــاهير الفن 
العربي، فقد قــــدم ميادة الحناوي وعزيزة 

جلال وآخرين.
تقــــول هندواي في ذلــــك ”بليغ حمدي 
اكتشــــف الكثيــــر مــــن الفنانــــين ودعمهم، 
منهم عفاف راضــــي وعلي الحجار ولهما 
عنده مكانة خاصة، وهما مشــــاركان معنا 

فــــي الفيلــــم. عفــــاف راضي كانــــت تغني 
بشــــكل أوبرالي وبعض الملحنين قالوا إن 
صوتها لا يصلح للغناء الشرقي، لكن بليغ 
طوع صوتها واســــتطاع به تقديم الألحان 
الشرقية، وبعده لم يعرف أحد كيف يوظف 
هــــذا الصوت للغناء الشــــرقي. كذلك الأمر 
مع الفنــــان علي الحجار الــــذي تابعه في 
برنامج الموســــيقى العربية في التلفزيون، 
فأعجــــب بموهبته وبدأ بتدريبــــه وتابعه 
في التسجيل الإذاعي وقدمه في الحفلات 

وهو الذي صنع حالة علي الحجار“.
ويعــــرف عن بيلــــغ حمدي أنــــه عاش 
حياة شخصية شديدة الخصوصية، فكان 
شــــخصا عصيا على التأقلم مع أي ظرف، 
يعيش حياته بشــــكل غير منظم تملأ وقته 
حالة السهر والسفر والتفرغ التام للعمل.

وعــــن مصاعــــب توثيق هــــذه الحالة 
فــــي فيلمها تقــــول هنــــداوي ”لم تشــــكل 
حالتــــه الشــــخصية صعوبــــة لــــي، كــــون 
الفيلم تســــجيليا وليس روائيــــا. فالفيلم 
التســــجيلي يعتمد علــــى التوثيق، ونحن 
ليقدمــــوا  عاصــــروه  بأشــــخاص  أتينــــا 
معلومات يعرفونها عن فنه وطباعه، منها 
العيــــوب المزاجيــــة التي كان يعــــرف بها، 
نحن نؤرخ ونوثق لشــــخصية هامة، وكان 
لزامــــا علينــــا التأكد من هــــذه المعلومات، 
لذلك قدمنــــا شــــخصيات عاصرته أوردت 
شــــهادات بشــــكل محايد، كل الأشــــخاص 
الذين ســــيظهرون فــــي الفيلــــم عاصروه 
وعرفوا المعلومات بأنفسهم ولم تنقل لهم 

ومن هنا تأتي أهمية الفيلم“.

إنتاج حكومي

بدأت رحلة إنتاج الفيلم قبل ســــنوات، 
حيــــث تقول فايزة هنداوي ”بدأ التحضير 
للفيلم منذ عام 2019 عندما قدم فيلم ”أمير 
عن محمد فــــوزي والذي أخرجه  البهجة“ 
حســــين البكر، وطرحت الفكــــرة من وقتها 
كونــــي أعتبر بليغ حمــــدي الملحن المفضل 
عنــــدي والــــذي أرى أنه لم يأخــــذ حقه من 
الإعلام. والدي كان مهتما به وكان يعرّفني 
باســــم الملحن قبل المطرب عندما يحدثني 
عن أغنية، شــــغفه بموســــيقى بليغ حمدي 
نقله لــــي، وكوني لم أدرس الموســــيقى لم 
أعرف ما سأفعل، حتى جاءت فكرة الفيلم 
فقدمناه إلى المركز القومي للســــينما، لأن 
ميزانية العمل ســــتتكلف مالا كثيرا، حيث 
ســــندفع إلــــى جمعية المؤلفــــين والملحنين 

مبالغ عن حقوق التأليف“.
وتابعــــت ”قبلهــــا كنــــا صورنــــا يوما 
واحدا مع شــــقيقة وجدي الحكيم صديق 
بليغ حمــــدي الأقرب، وهي التــــي أقام في 
بيتها عندما كان فــــي أوروبا، لذلك تعرف 
الكثيــــر عنه، كانت ستســــافر خارج مصر 
فصورنا معها ربحــــا للزمن، وصورنا مع 
ابن شــــقيقه، ثم تركنــــا العمل فترة زمنية، 
بعدها جاءت كورونا وأوقفت كل شي. منذ 
شــــهرين أخبرنا المركز القومي للســــينما 
بأن نتابع العمل على الفيلم وهذا ما كان، 
والمركــــز يوفر كل الإمكانات المتاحة، وأرى 
أن تقرر جهــــة حكومية عمل فيلم عن بليغ 
حمدي هو حالة صحيــــة وهي التي يجب 
أن تقــــدم هذه المادة كون بليغ ثروة وطنية 

هامة في حياة كل المصريين“.

 واشــنطن - ”أي نوع مــــن العالم نريد 
أن نخلقــــه معًــــا؟“، هكــــذا بــــدأ مهرجــــان 
سميثسونيان الأميركي حديثه عن الثقافة 
الإماراتيــــة، وعــــن رحلــــة تأســــيس دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة، التي عرضها 
لــــزواره في دورته التي انعقدت بعد غياب 
عامين بســــبب تداعيــــات جائحة فايروس 

كورونا.
موقعــــه  علــــى  منشــــور  بــــلاغ  وفــــي 
الإلكترونــــي يجيب المهرجان عن الســــؤال 
بالقول ”قبل خمســــين عامًا، لــــم يكن هذا 
ســــؤالاً افتراضيًا، بل كان تحديًا لســــبعة 
رجــــال خــــلال تجمعهم عند مفتــــرق طرق 
صحــــراوي. وجــــاء ردهم بتشــــكيل دولة 
الإمارات العربيــــة المتحدة… في هذا البلد 
تكمــــن تحقيقــــات الذاكــــرة، مــــن الماضي 
البعيد والقريب، في العديد من المشــــاريع 
الإبداعيــــة والرائــــدة، مــــن الشــــعر إلــــى 
الهندســــة المعمارية، والموســــيقى، وصولا 

إلى التقنيات الخضراء“.
وتحــــت شــــعار ”الإمــــارات العربيــــة 
المتحدة، مشــــهد نابض بالحياة وذكريات 
خالدة“، شاركت هيئة الثقافة والفنون في 
فــــي فعاليات مهرجان  دبي ”دبي للثقافة“ 
سميثســــونيان الــــذي عقد فــــي العاصمة 
الأميركية واشــــنطن، والذي يُعد أحد أبرز 
الأحــــداث الفنية والثقافية على مســــتوى 

العالم.
وكان المهرجــــان الذي عقد على امتداد 
الفترة من 22 يونيو حتى 4 يوليو الماضي، 
رحلة مبتكرة لــــزواره تمكنهم من التعرف 
علــــى تــــراث الإمــــارة وروعــــة تقاليدهــــا 

وتاريخها العريق.
كان المهرجــــان ينتظم ســــنويا، وبعد 
توقّفه لمــــدة عامين، اســــتضاف في دورته 
هــــذا العــــام دولة الإمــــارات، بدعــــم كامل 
من وزارة الثقافة والشــــباب وبالشــــراكة 
مــــع وزارة الخارجيــــة والتعــــاون الدولي 
وسفارة الدولة في الولايات المتحدة، وذلك 
بمشاركة 80 حرفيا ومبدعا وموسيقيا من 

الإمارات.
للمعــــارض  المواكــــب  ويستكشــــف 
والعروض الفنية، الذاكرة الحية والتقاليد 
التجــــارب  مــــن  تنبثــــق  التــــي  الثقافيــــة 
الإماراتيــــة للهجــــرة والبقاء فــــي اتصال 
وثيــــق مــــع البيئــــة الطبيعيــــة، بالإضافة 
إلــــى الرؤيــــة الإماراتية لمســــتقبل متنوع 

ومستدام.
واتخــــذ برنامــــج عــــروض المهرجــــان 
شكل المجلس وهو تقليد إماراتي للتجمع 
والمحادثــــة مــــدرج على قائمة اليونســــكو 
للتــــراث الثقافــــي غيــــر المــــادي. هنــــاك، 
اكتشــــف المتابعون ثلاثة مجالات للتجربة 
الإنســــانية: المكان والإبداع والانتماء. من 
خــــلال الانضمــــام إلى عــــروض الحرفيين 
والطهــــي، وجلســــات الشــــعر، والعروض 
الموســــيقية، والمناقشات ورواية القصص، 

والأفلام، وورش العمل.
وتأتــــي المشــــاركة الإماراتيــــة ضمــــن 
أسس الرؤية الإماراتية للثقافة تقوم على 
ركيزتــــين الأولى الاعتزاز بالذات وموروث 
الآباء والأجــــداد، والثانيــــة الانخراط في 

العصر والانفتاح على مختلف التجارب.
بعراقــــة  الحــــدث  جــــدول  واحتفــــى 
التــــراث والهوية الإماراتيــــة، وبالمنجزات 
الثقافية والفنية والإبداعية للدولة، وأبرز 
دورها ومكانتهــــا في احتضان العديد من 
الفعاليــــات الثقافيــــة المرموقة التي تجمع 

العالم ومثقفيه على أرضها.
للثقافة“  ”دبــــي  مشــــاركة  وتضمنــــت 
عرضــــاً لمركب شــــراعي إماراتــــي تقليدي 
من مقتنيات الهيئــــة، إلى جانب مجموعة 
مــــن المقتنيــــات التراثية التابعــــة لمتحف 
الشــــندغة، والتــــي تم إقراضهــــا لأغراض 
المشــــاركة في المهرجان، فضلاً عن محتوى 
متعلــــق بالملاحــــة البحريــــة ومغاصــــات 
اللؤلؤ، والمشــــاركة في تقــــديم محاضرات 
وأداء نهمات وشــــلات بحريــــة أي أغاني 
البحر التي كانت تواكب رحلات الغوص.

كمــــا أتاحت لــــزوار المهرجــــان فرصة 
فريدة لاستكشاف ابتكار الأجداد لخريطة 
الــــدرور التي كانت تشــــكّل مرجعا للتنبّؤ 
بأحوال الطقس عن طريــــق معرفة مواقع 
النجــــوم، وســــلطت الضوء علــــى جهود 
الإمــــارة فــــي صــــون المــــوروث الثقافــــي 

الإماراتي والحفاظ عليه عبر الأجيال.
وأكــــدت مــــريم التميمــــي، مديرة حي 
الشــــندغة ومديــــرة إدارة المواقع التراثية 
مكلفــــة فــــي ”دبــــي للثقافــــة“، أن ”الهيئة 
حريصة على الاحتفــــاء بالثقافة والتراث 
الإماراتيــــين، ولا تدّخــــر جهداً في ســــبيل 
نشر إرث دبي الثقافي في العالم، من أجل 
تعزيــــز بصمة الإمارة الثقافية في المحافل 
الدولية وترســــيخ مكانتهــــا كمركز عالمي 

للثقافة“.
وأردفــــت التميمــــي أن ”دبــــي مدينــــة 
نابضة بالحياة، وتوفر لقاطنيها وزائريها 
تجارب فريدة للتعــــرف على تراثها المميّز 
وأصولها التاريخيــــة العريقة، وقد كانت 
المشاركة في هذا المهرجان فرصةً للترويج 
لمتحــــف الشــــندغة باعتبــــاره عامل جذب 
ثقافي رئيســــي في الإمارة، ما يســــهم في 

تنشيط السياحة الثقافية فيها“.
وأضافــــت ”وجــــاء ذلــــك فــــي إطــــار 
التعاون بين متحف الشــــندغة ومؤسســــة 
سميثســــونيان الــــذي ينطلق مــــن إيمان 
الهيئــــة بأهميــــة التعاون بــــين الثقافات، 
وبناء شــــراكات دولية متميزة تســــهم في 
دعــــم الاقتصاد الإبداعي ومســــاهمته في 

الاقتصاد الوطني“.

أكبــــر  الشــــندغة  متحــــف  أن  يُذكــــر 
متحــــف تراثــــي فــــي دبــــي يوفر لــــزواره 
رحلة لاستكشــــاف مكنونات تراث الماضي 
الجميــــل، والاطــــلاع علــــى صفحــــات من 
الحيــــاة الاجتماعية والاقتصادية في هذه 
المنطقــــة العريقة عبر مجموعة من البيوت 
التاريخيــــة التي تحوّلت إلــــى أجنحه في 
المتحــــف تضــــم أحــــدث تقنيــــات العرض 
التفاعلي، بما فيهــــا دار آل مكتوم، وبيت 
العطور وجناح الحيــــاة البحرية، إضافة 
إلى جنــــاح الأطفال والفعاليــــات الأخرى 

المخصصة لجميع أفراد العائلة.
وتُعَــــدُّ دبي للثقافــــة الهيئة الحكومية 
المؤتمنــــة على صــــون تراث دبــــي الغني 
ونشــــره، ورعاية المواهب الإبداعية، ودعم 
التنوع الثقافي في الإمارة، بما يسهم في 
تمكــــين القطاع الثقافــــي والإبداعي كرافد 
للاقتصــــاد المحلــــي وتعزيــــز مكانــــة دبي 
مركــــزاً عالميــــاً للثقافة، حاضنــــة للإبداع، 

ملتقىً للمواهب.
وتنطلــــق دبي للثقافة فــــي رؤيتها من 
خارطة طريق إستراتيجيتها التي تتناغم 
مع ”إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي“ 
الهادفــــة إلى جعل الإمــــارة عاصمة عالمية 

للاقتصاد الإبداعي.
ضمــــن  للثقافــــة،  دبــــي  وتعمــــل 
إستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات 
التــــي وضعــــت فــــي العــــام 2017، وتقول 
السلطات الإماراتية إنها تهدف إلى العمل 
وفــــق منظومــــة حكومية شــــاملة وبرامج 
وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي 
وعالمــــي، يشــــمل كافــــة مقوّمــــات الدولة 
الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية 
والإنســــانية والمجتمعية، مع التركيز على 
الثقل الإنســــاني والحضاري والبناء على 
سمعة الدولة، وإبراز الصورة الحضارية 
لدولة الإمارات وإرثها وهويتها وثقافتها 

المميزة.

فنون
الثلاثاء 2022/08/02 
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عن حياة الموسيقار بليغ حمدي
 فايزة هنداوي: الفيلم ركز على تعامل بليغ مع التراث الموسيقي المصري

يســــــكن المبدعــــــون الخلاقــــــون في 
الوجــــــدان الجمعي للناس، ويكونون 
ــــــخ أممهم،  محطــــــات مهمة في تاري
ــــــة  ــــــلا بوشــــــكين يشــــــكل مرحل فمث
حضارية في تاريخ روســــــيا ومارك 
ــــــن في الولايات المتحــــــدة ووليام  توي
شكســــــبير في إنجلترا وموليير في 
فرنسا وأكيرا كوروساوا في اليابان 
وطاغور فــــــي الهند وغابريل ماركيز 
في التشيلي. عربيا، تحضر أسماء 
كثيرة لاشك أن من بينها موسيقارا 
مصريا مــــــلأ دنيانا بأنغــــــام خالدة 
ــــــراث مصر  ــــــت منه جزءا من ت جعل
وثروتها الحضارية، إنه الفنان بليغ 
حمدي الذي سيكون موضوع فيلم 

تسجيلي جديد يصدر قريبا.
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 تونــس - حظـــي مقطـــع فيديو نشـــره 
الصحافي الفلسطيني، عبدالباري عطوان 
على قناته على يوتيوب كشف فيه عن لقاء 
جمعـــه يوم الخميـــس الماضـــي بالرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد، باهتمام إعلامي 

واسع في تونس.
وتباينت آراء التونسيين بين من أثنى 
على الأســـرار المهمـــة التي كشـــفها اللقاء 
وبـــين مـــن وجه نقدا حـــادا إلـــى الرئيس 
التونســـي باعتباره ”يغلـــق بابه في وجه 
الإعلام الوطني فيما يختار صحافيا عربيا 
ليخبره بأسرار الدولة ويقدم له معلومات 
حصرية لأجل 10 دقائق يخصصها له على 

قناته“.
وقـــال عطـــوان إن ”الحديـــث دار على 
انفـــراد دون حضـــور أي من مستشـــاري 
الرئيس لمدة قاربت ســـاعتين كشـــف فيها 

الرئيس العديد من الأسرار“.
وأكــــد فــــي فيديو نشــــره علــــى قناته 
علــــى يوتيوب، أن ســــعيّد أبلغه بأن أحد 
رجال الأعمال حاول شــــراء ذمته وعرض 
عليه رشــــوة في لقاء جمعهما عقب توليه 
رئاســــة الجمهورية، وكان رد الرئيس ”لا 
أملك فــــي جيبي ســــوى 40 دينــــارا، ولو 
مــــلأت الغرفة بأوراق من فئــــة 100 دولار، 
فلــــن آخذ منها ورقــــة واحــــدة“. كما نقل 
عطــــوان حديث الرئيس طيلــــة اللقاء، عن 
وجود ”مؤامرة“ تستهدف تونس، تقودها 
أطراف خارجيــــة بالتعاون مــــع ”أذيالها 
في تونس“، ووُظفــــت فيها إمبراطوريات 

إعلامية.
ونقـــل عطوان أن رئيـــس الدولة ينفي 
”كل الاتهامـــات الموجهة إليه بالاســـتبداد، 
مشـــيرا إلى أنه لم يغلق أي قناة تلفزية أو 
إذاعـــة أو صحيفة رغم كل الانتقادات التي 

طالته ووصلت أحيانا إلى السخرية“.
لكـــن ما فات الرئيـــس، وفق إعلاميين، 
ليـــس  الإعـــلام  وســـائل  يزعـــجُ  مـــا  أن 
تهديـــدات الغلق والمقاضاة… بل سياســـة 
القصـــر الاســـتعلائية مع وســـائل الإعلام 
المحلية وحرمانها مـــن المعلومات. وانتقد 
تحـــت  اللقـــاء  التونســـيون  الإعلاميـــون 
شعار ”ســـاعتين لصحافي عربي، 0 ساعة 

للصحافة التونسية“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستقبل 
فيها الرئيس التونسي عبدالباري عطوان 
بقصـــر قرطاج، إذ ســـبق أن اســـتقبله في 

ديسمبر 2019.
 وكشـــف عطـــوان حينهـــا أن الرئيس 
أخبره أنه ”عزل وزير الخارجية الســـابق 

خميس الجهيناوي لأنه مطبع“.
وتجمع علاقة جفـــاء الرئيس بالإعلام 
المحلي الذي يبدو أن قيس سعيد لا يعترف 
بـــه. ومنذ 2019 لم يـــزر أيّ صحافي قصر 
قرطاج، ولم يســـتقبل قيس ســـعيد وسيلة 
إعـــلام محليـــة ولم يكـــن ضيـــف أيّ قناة 
أو إذاعـــة تونســـية، كمـــا لم يســـتطع أيّ 
صحافي الحصول على معلومات مباشرة 
من الرئاســـة بشـــأن القضايا التي أثارت 
الجدل كما لم يشهد القصر تنظيم أيّ ندوة 
صحافية تتضمنُ مســـاحة حرّة للأســـئلة 

والإجابات. 

ولا تعلن الرئاسة مسبقا عن نشاطات 
عـــادة  زياراتـــه  وتكـــون  ســـعيد،  قيـــس 
”مفاجئة“ حيـــث لا يتمكن الصحافيون من 
متابعة تحركاته إلا عبر الصفحة الرسمية 
للرئاسة. ويخاطب قيس سعيد التونسيين 
عبر مقاطع الفيديو التي تنشـــرها صفحة 
رئاسة الجمهورية الرسمية على فيسبوك 

أو التلفزة الوطنية. 
ويقول الباحث التونســــي في الإعلام 
محمد شــــلبي ”لقــــد تغيــــر التواصل بين 
النــــاس وأصبحــــت الوســــيلة الإعلاميــــة 
الأوســــع رواجا في العالم شريط الأخبار 
”تونــــس   أن  مؤكــــدا  فيســــبوك“،  علــــى 
النــــاس  بــــدأ  ديمقراطيــــة  استنســــخت 
يرفضون إعلامها في موطنها لأنه ســــاير 
الســــلطة والمال والترفيه ونسب المشاهدة 
فــــي حــــين أن جوهــــر الديمقراطيــــة هــــو 
التداول العام“. وتساءل  شلبي ”ماذا ينفع 
المواطــــن التونســــي أن يتحاور سياســــي 
وصحافــــي في التلفزيون عن مقاومة غلاء 

المعيشة وهو عاجز عن المشاركة؟“. 

يذكــــر أنــــه فــــي ينايــــر الماضي شــــن 
قيس ســــعيّد، هجوماً عنيفــــاً على الإعلام 
المحلي واصفــــاً إياه بـ“الــــكاذب“، واتهمه 
بتزييــــف الحقائــــق والاهتمــــام بالمســــائل 
التافهــــة وتجاهــــل القضايــــا الجوهريــــة 
والهامــــة. وأكــــد أن ”الحريــــة فــــي تونس 
يعتبرونهــــا عمليــــة ثلب وشــــتم وقذف عن 
طريق وســــائل الإعــــلام“، متهماً وســــائل 
الإعلام بـ“وقوف لوبيــــات وراءها توجهها 

وتمولها“. 
في المقابل، توجه الانتقادات للسياسة 
الاتصالية لرئاســـة الجمهورية بخصوص 
نفاذ الصحافة إلى المؤسســـة والاتهامات 
بالتعتيـــم وبالحدّ من حـــقّ الصحافة في 
الحصـــول علـــى المعلومـــات الضروريـــة 

لتغطية الأنشطة الرئاسية. 
نائــــب  محمــــد  أميــــرة  وتعتبــــر 
للصحافييين  الوطنيــــة  النقابــــة  رئيــــس 
التونســــييين، أن السياســــة الاتصاليــــة 
لــــكل من مؤسســــتي رئاســــة الجمهورية 
ورئاســــة الحكومة رغم مع ما شهدته من 
تغير طفيــــف، ما زالت سياســــة اتصالية 
عرجــــاء لا تكرس فعلا الانفتاح، مؤكدة أن 
”الفراغ الاتصالي هو مناخ ملائم لانتشار 
الشــــائعات والأخبــــار الزائفــــة.. والأهــــم 
من ذلــــك أن الضعــــف الاتصالي وانغلاق 
المؤسسات الرســــمية للدولة على نفسها، 
ينتج عنه غياب نقاش عام جدي وحقيقي، 
ليبقــــى النقــــاش العام على غــــرار ما هو 
موجود اليوم نقاشا مبنيا على  فرضيات 

واحتمالات“. 

يذكـــر أن الرئيـــس التونســـي يشـــدد 
في كل مرة على تمســـكه بحريـــة التعبير 
والإعلام، مشـــترطا بأن يكون ذلك مسبوقا 
التي تحافظ على الدولة  بـ“حرية التفكير“ 

ومؤسساتها. 
من جانب آخر، هاجم تونسيون علاقة 
عطـــوان بالإســـلام السياســـي وتبييضه 
صفحتـــه وصداقتـــه مـــع رمـــوز جماعـــة 
الإخـــوان ومنهـــم زعيـــم حركـــة النهضة 
فـــي تونـــس راشـــد الغنوشـــي. وانتقدوا 
الـــذي حصل  الاســـتقبال الـ“في.آي.بـــي“ 

عليه.
وقالت الإعلامية أمال العدواني:

من جانبها كتبت منية العرفاوي تحت 
عنـــوان ”الرئيس الذي أكرم عطوان وأهان 

مرة أخرى الإعلام“.

وأضافت ”وكان بإمكانك القيام بحوار 
محترم مع الصحافي التونسي الذي تريد 
لشرح أفكارك وتستمع إلى مخاوف الناس 
وهواجســـهم وتدافع عن مشـــروعك وترد 

على انتقادات المعارضة!“.
الدرجة  ”ألهـــذه  الإعلامية  وتســـاءلت 
تونـــس عقـــرت، لا يوجـــد فيهـــا صحافي 
محتـــرم تجلـــس إليـــه فـــي حـــوار يليق 
برئيس!.. جميعهم لا يعجبونك.. أليســـوا 
هم أنفسهم الصحافيين الذين كنت تتحدث 
معهـــم وبكل رحابة صدر.. وحتى بالهاتف 
عندما كنت أســـتاذ قانون دستوري.. تفتح 
لك كل المنابر دون حســـاب.. حتى الكاميرا 

خفية حضروك فيها“. 
 واعتبر معلقون أن ”السيادة ليست في 
استدعاء وزير الخارجية عثمان الجرندي 
للقائمة بأعمال الســـفارة الأميركية ناتاشا 
فرانشيســـكي، بل إن الســـيادة في احترام 
مكونـــات الســـيادة قبـــل ذلـــك .. والإعلام 
الوطني جزء من هـــذه المكونات أردت ذلك 

أو لم ترد.. اعترفت بذلك أم لم تعترف“.

عطوان ينقل كلام الرئيس للرأي العام

هجوم منسق على الهوية البصرية العربية

 الرياض - أثار تقرير ”ذي إيكونوميست“ 
عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان جدلاً واسعا على مواقع 
التواصل بسبب عنصريته ونشره لصور 

نمطية تربط العرب بالإرهاب.
وتحــــت عنــــوان ”محمد بن ســــلمان: 
طاغية في الصحراء“، نشــــرت مجلة ”ذي 
إيكونوميست“ تقريرًا لمراسلها في الشرق 
الأوســــط نيكــــولاس بيلام عن شــــخصية 
ولي العهد الســــعودي، ونقــــل في التقرير 
تصريحــــات لمصادر عن طبيعة شــــخصية 
الأمير محمــــد منذ أن كان طفلاً وإلى الآن، 

متسائلاً عمّا قد يفعله مستقبلاً.
وزادت الصورة المرفقة بالتقرير موجة 
الجــــدل بــــين المغرديــــن الذيــــن اعتبروها 
صــــورة  وكانــــت  ومســــيئة“.  ”عنصريــــة 
التقرير عبارة عن رســــم لرأس من الخلف 
عليه شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل 
ليتحــــول الــــرأس إلــــى قنبلة على وشــــك 
الانفجار. وينتشر ارتداء الشماغ والعقال 
فــــي العديد من الــــدول العربيــــة وخاصة 
الخليجيــــة، ورأى معلقون أنها ”إســــاءة“ 
وعنصرية ضــــد زي عربي تقليدي أصيل، 

و“تربط العرب بالإرهاب“.
واعتبــــرت الكاتبــــة الســــعودية غادة 
المهنــــا أباالخيل أن الغــــلاف ”هجوم على 
الهوية البصرية العربية“، قائلة ”يا له من 
غلاف مثير للاشــــمئزاز وعنصري من ذي 
إيكونوميســــت.. إنه لأمر مزعج أن تعتقد 
أن هناك أشخاصا وافقوا على وضع هذا 

على الغلاف.. عار على كل واحد منكم“.
ووجهــــت أباالخيل كلامها في تغريدة 
أخرى إلى رئيســــة التحرير روز بلاو التي 
أعادت نشر صورة الغلاف على تويتر مع 
تغريــــدة فخر وقالت ”بــــدلاً من أن تفخري 
بغلافــــك، اعترفــــي بالتحيــــز المــــروع ضد 
العــــرب الذي أظهرته أنــــت وزملاؤك، روز 
بلاو بهذا التصميــــم عززت صورة العرب 
(حوالي 500 مليون) إرهابيين. هذا حقًا لا 

يغتفر وغير مقبول“.
وتابعت الكاتبة الســــعودية ”يمكنني 
أن أتخيــــل أنه إذا كانت هذه خلفية ثقافية 
أخرى، فــــإن المحررين ســــيتخذون الكثير 
مــــن الاحتياطات حتى لا يســــيئوا إلى أي 
شــــخص. أعنــــي ماذا لــــو كان هــــذا رجلاً 
يرتدي الكيباه (طاقية اليهود)؟ كيف يمكن 
تصــــور هذا؟ لو كان رجــــلا بعمامة؟ كانوا 
سيفكرون مرتين؟ أنا شخصياً أعتقد ذلك“.

وطالب مغردون باعتذار المجلة. وكتب 
الناشط أسامة خلجي قائلاً ”هذا عنصري 
بشــــكل شــــنيع، لا يوجــــد شــــيء رائع في 
التعصــــب الأعمى والعنصرية. اســــحبوا 

الغلاف واعتذروا الآن“.
واعتبــــر الإعلامــــي الســــعودي محمد 

الساعد:

وإلــــى جانب الغلاف، ســــخر مغردون 
سعوديون من قول مجلة ذي إيكونوميست 
”نفطنا“، قائلين ”نفطنــــا؟ لا عجب أن غزو 
العــــراق كان مبــــررا“. وكتبــــت مجلة ذي 
إيكونوميســــت عنوانا فرعيــــا ”محمد بن 
سلمان المســــتبد الألفي الذي يسيطر على 

نفطنا“.
واعتبــــر الكاتــــب والمحلل السياســــي 
المختــــص فــــي الشــــأن الأميركــــي فيصل 

إبراهيم الشمري:

وغرد المترجم محمد بن علي الزهراني:

وأضاف:

واعتبــــر أحــــد المغرديــــن أن ”الإعلام 
الغربي بدأ مرحلة جديدة لتشــــويه سمعة 
الأميــــر محمد لأنــــه لم يذعــــن للغرب، فهم 
يحاولــــون تجريــــده من إنســــانيته وقتله 
سياســــيًا بلقب ’صدام الصغير'“، نســــبة 
إلــــى الرئيــــس العراقــــي الأســــبق صدام 

حسين. وقال:

واعتبر الدكتور في هندسة البرمجيات 
حزام بن سعود السبيعي:

وسبق أن ساق مقال لرئيس المخابرات 
العامة الســــعودية الســــابق الأمير تركي 
الفيصل، الذي شــــغل أيضا منصب سفير 
السعودية في الولايات المتحدة بين عامي 
2005 و2007 أمثلــــة ســــابقة مــــن ســــخرية 
وســــائل الإعــــلام اليســــارية التــــي طالت 
العرب عموما والسعوديين بصفة خاصة. 
ولطالمــــا قال الســــعوديون إن ”الإعلام 
بلادهــــم.  يعــــادي  الأميركــــي  اليســــاري“ 
والمصطلح متداول في أوساط السعوديين 
الذين يؤكدون أن عداوته للسعودية تقوم 

على أسس أيديولوجية. 
وقــــال الأمير تركي ”يتجــــاوز تصوير 
العرب والمســــلمين في الكوميديا والدراما 
والمغامــــرة والخيال الإهانــــات والتحقير. 
العربيــــة  الشــــخصية  تثيــــر  مــــا  عــــادة 
الإســــلامية الســــخرية والاشــــمئزاز، مــــع 
لمحة شــــريرة على وجههــــا، وخنجر حول 
خصرها، ورداء أبيض غير مهذب، ولحية 
متناثــــرة وعينــــينْ مثقبتــــينْ بظــــل غامق 
حولهمــــا“. وأضــــاف واصفا العــــرب كما 
يصورهم الإعلام الأميركي ”عادة ما يكون 
بالقرب من العربي بئر نفط، وتقف فتيات 

’حريم‘ عند قدميه وخلفه جمل أو اثنان“.

وتابــــع ”أتذكــــر حلقــــة من مسلســــل 
تلفزيونــــي أميركــــي شــــهير قبــــل بضــــع 
ســــنوات، حيث قامــــت وزيــــرة الخارجية 
الخارجيــــة  وزيــــر  بضــــرب  الأميركيــــة 
لقبــــول موقفها من  الســــعودي ’المفترض‘ 
التعدي الســــعودي على حقوق الإنســــان؛ 
كان ’الوزيــــر الســــعودي‘ مجــــرد صــــورة 
كاريكاتيريــــة، مثل جميــــع أفلام هوليوود 
منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم. 
الإشــــارات المهينة للمملكــــة وقيادتها في 
البرامــــج الكوميديــــة الأميركية لا تعد ولا 
تحصــــى، من ســــاترداي نايــــت لايف إلى 

الكوميديين مثل ستيفن كولبير“.
ونــــوه الأميــــر تركي الفيصــــل إلى أن 
الاعتداء على الســــعودية عبر الإعلام طال 
الأميــــر محمد بن ســــلمان. وكتــــب ”كانت 
التعليقات الأميركية الأخيرة حول المملكة 
وولي عهدنا من قبل من يسمون بالخبراء 
وحتى السياسيين ســــلبية بشكل متعمد. 
شــــبه أحــــد هــــؤلاء النجــــوم ولــــي العهد 
بإيــــكاروس الشــــخصية فــــي الأســــاطير 
اليونانية التي لقيت حتفها بعد أن حلقت 
بالقرب من الشــــمس بأجنحــــة من الريش 

والشمع“. 

إيكونوميست تدشن 

مرحلة جديدة من تشويه سمعة 

الأمير محمد بن سلمان

 لماذا يغفل الرئيس التونسي 

الإعلام الوطني ويتحدث 

مع عبدالباري عطوان؟
قيس سعيد يخاطب الرأي العام المحلي والعربي 

من خلال الصحافي الفلسطيني

 الاغتيال المعنوي.. وسائل إعلام غربية 

توجه سلاحها المفضل نحو ولي العهد السعودي

مقال مصحوب بصورة مســــــتفزة في مجلة «ذي إيكونوميست» يثير جدلا 
واسعا، ومغردون يعتبرون الأمر مرحلة جديدة في الإعلام الغربي لتشويه 

سمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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ميديا 

أونلاين

الرئيس التونسي أخبر 

عبدالباري عطوان عن 

وجود مؤامرة تستهدف 

تونس، وظفت فيها 

إمبراطوريات إعلامية
Monia Arfaoui

قعدت معــــــاه ســــــاعتين… تفرغلو في 
قلبك.. باش من بعد يعمل عليك فيديو 
ــــــه وكأنك  ــــــق.. ظهرك في بخمس دقاي
تســــــتعطف في الرأي العــــــام المحلي 
ــــــي.. وأنك الرئيس المظلوم اللي  والدول
تتعــــــرض للمؤمــــــرات ومتجندة ضدك 
ــــــة تشــــــوهك..  ــــــات إعلامي إمبراطوري
ــــــك ٤٠ دينار.. وموش ناوي  وفي جيبي
باش تكون مســــــتبد.. وأنت راك باش 
تعمل انتخابات تشريعية.. وأنت ضد 

التطبيع وكل ذلك الـ بلا بلا بلا…

ق
ق

@Mr_Alshammeri
ــــــت وســــــائل الإعلام اليســــــارية  ذهب
الســــــائدة إلى الحديث عــــــن ”نفطنا“ 
ــــــة في غلاف  وهاجــــــم الهوية العربي
ــــــوان  الأل يظهــــــر  ممــــــا  عنصــــــري، 
اليســــــارية  للأيديولوجيا  ــــــة  الحقيقي

الغاية تبرر الوسيلة.
لا عجــــــب أن الثقة في وســــــائل 
الإعــــــلام في أدنى مســــــتوياتها على 

الإطلاق. مقال مضلل.

Amel Adouani
”منذ ٢٥ يوليو أتابع عبدالباري عطوان 
في وسائل الإعلام الوطنية حقيقة لم 
أتعجب من الانقلاب في مواقف الرجل 
فبعد أن كان داعما للربيع العربي منذ 
٢٠١١، وبعد أن كان داعما للمنصف 
المرزوقي والإســــــلام السياسي نجده 
ــــــلا للرئيس قيس ســــــعيد  ــــــوم مهل الي
ويعطي الدروس للتونسيين في كيفية 
التعامل مع الوضع الجديد … أتساءل 
فقط بيني وبين نفسي ماذا لو انقلبت 
الأمور هل سيبقى عبدالباري عطوان 

داعما لقيس سعيد؟“.

@mohalzahrani13
تخيل ردود أفعــــــال الإعلام الغربي 
إذا كان السعوديون ملونين أو يهوداً 
أو مثليين! لكن.. لحسن الحظ لسنا 
كذلك، فنحــــــن مجرد بدو عرب لدينا 

”النفط السعودي“.
تريد شــــــيئا عليك شــــــراؤه! براميل 
ــــــون، هذا هو العالم  نفط أو صحافي

الجديد الذي نعيش فيه!

@mohalzahrani13
بغض النظر عــــــن العنصرية المرئية 
ــــــت  التوقي هــــــذا  للمقــــــال،  القــــــذرة 
لتســــــييس الإعــــــلام الأميركي ليس 

عبثياً؛ فهو يوافق:
ــــــح بايدن عن ”التضحيات  ١- تصري

الكبيرة في محرم المقدس“!
٢- رفع عقوبات عن إيران.

٢- مقال الإيكونومست.
والطاقة  سياســــــياً،  يتخبطون  هؤلاء 
(نفط وغاز) ستكسر كل الأرقام في 

شتاء هذا العام!

@yxqxb
ــــــي مرحلة جديدة  بدأ الإعلام الغرب
لشيطنة #محمد_بن_سلمان لأنه 
باختصار لم يذعن للغرب. يحاولون 
تجريده من إنسانيته وقتله سياسيًا 

@DrHuzam
محرر #إيكونوميست متأثر بالثقافة 
الفارســــــية حيث ســــــبق أن وصفوا 
ــــــه الأمير #ســــــعود_ بنفــــــس كلمات
الفيصــــــل. يقــــــول: #محمد_بن_

ســــــلمان والدته قبلية بدوية. أرســــــل 
والده إخوته الكبار إلى جامعات في 
الغرب وبقي ولد البدوية في الرياض 

للدراسة في جامعة الملك سعود.

@massaaed
ــــــى صحيفــــــة ذي إيكونوميســــــت  عل
ــــــذر عــــــن عنصريتهــــــا تجاه  أن تعت
الســــــعوديين، وتعديهــــــا على اللبس 
العربي الأصيل، بعد نشــــــرها لرسم 
يصــــــف الســــــعوديين بأنهــــــم قنابل 

متفجرة، ويظهر الشــــــماغ الأحمر فوق 
ــــــل قنبلة.  رأس رجــــــل ويخــــــرج منه فتي

صحيفة متطرفة وساقطة وغير مهنية!

بلقب ”صدام الصغير“. الغلاف لمجلة 
١٨٤٣ الصادرة عن ذي إيكونوميست، 
ــــــرًا بعد ربط  وقد لاقى اســــــتهجانًا كبي
ــــــي المتمثل في  ــــــدي العرب ــــــزي التقلي ال

العقال والشماغ بالإرهاب.



 كوبنهاغــن - حـــذر المكتـــب الأوروبي 
لمنظمة الصحة العالمية من أنه يمكن توقع 
المزيد من الوفيات المرتبطة بجدري القردة 
بعـــد صـــدور تقارير تفيد بتســـجيل أولى 
الوفيات خارج أفريقيا، مع التشـــديد على 
أن المضاعفـــات الخطيـــرة للمرض مازالت 

نادرة.
كبيــــرة  ســــمولوود،  كاثريــــن  وقالــــت 
مســــؤولي الطــــوارئ فــــي منظمــــة الصحة 
العالميــــة بأوروبا، في بيان ”مع اســــتمرار 
انتشــــار مرض جــــدري القردة فــــي أوروبا، 

نتوقع رؤية المزيد من الوفيات“.
وأكدت ســــمولوود أن الهــــدف يجب أن 
يكــــون ”وقف انتقــــال العدوى بســــرعة في 
أوروبــــا ووقــــف تفشــــي المــــرض“. ولكنها 
شــــددت أيضا على أنه فــــي معظم الحالات 
يشــــفى المرضى دون الحاجة إلى استعمال 

دواء.
وأشارت سمولوود إلى أن ”الإبلاغ عن 
وفيات بسبب جدري القردة لا يغير تقييمنا 
لتفشــــي المرض في أوروبا. نحــــن نعلم أنه 
على الرغم من أن المرضى يُشــــفون من تلقاء 
أنفســــهم في معظم الحــــالات، إلا أن جدري 

القــــردة يمكــــن أن يســــبب لهــــم مضاعفات 
خطيرة“. وسجلت وزارة الصحة الإسبانية 
حالــــة وفاة ثانيــــة مرتبطة بجــــدري القردة 
الســــبت، بعــــد يــــوم من إعــــلان إســــبانيا 
والبرازيل عــــن أول وفاتين. ويُعتقد أن هذه 
الوفيات هي الأولى المرتبطة بتفشي المرض 

خارج أفريقيا.
ولم تكشــــف الســــلطات الإســــبانية عن 
الســــبب المحــــدد للوفاة في انتظــــار نتيجة 
تشــــريح الجثــــة، بينمــــا أكدت الســــلطات 
البرازيلية أن الرجل الذي توفي كان يعالج 

من حالة صحية خطيرة.
وقالــــت ســــمولوود إن ”الحــــالات التي 
عادة ما يحتــــاج فيها المرضــــى إلى دخول 
المستشــــفى تشــــمل المســــاعدة على تسكين 
الألم ومعالجــــة العدوى الثانويــــة، وهناك 
عــــدد قليل من الحــــالات يحتاج إلــــى إدارة 
المضاعفات التي تهــــدد الحياة مثل التهاب 

الدماغ“.
وتفيد منظمة الصحــــة العالمية بأنه تم 
تســــجيل أكثر من ١٨٠٠٠ حالــــة في مختلف 
أنحاء العالم خارج أفريقيا منذ بداية مايو 

الماضي، معظمها في أوروبا.

 باريس - تشـــكل مادة الكلاسكوتيرون 
أول تقدم فعلي في معالجة حب الشباب، 
بعـــد العديد من العقـــود التي لم تتطور 
خلالها العلاجات المضـــادة لهذا المرض 
الجلـــدي. وفيمـــا بدأ اســـتخدام العلاج 
الواعد فـــي الولايات المتحـــدة قبل عدة 
أشـــهر لا يزال توقيت إتاحته في ســـائر 

أنحاء العالم غير معروف.
ويقول الطبيب الأميركي المتخصص 
فـــي الأمـــراض الجلدية جـــون باربيري 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إنّ ”الواعـــد في 
علاج الكلاســـكوتيرون هو أنّـــه يواجه 
الهرمونات التي تتســـبب في ظهور حب 

الشباب بطريقة جديدة“.
وأصبـــح الأطبـــاء الأميركيـــون منذ 
نهايـــة عـــام 2021 قادريـــن علـــى وصف 
المرهم الجديد المعالج لحب الشباب الذي 
يشـــكل مرضاً جلدياً نـــادراً ما يفلت منه 

الأشخاص خلال حياتهم.
ويطـــال حـــب الشـــباب، المتمثل في 
ظهور حبوب على الجلد وببشرة دهنية، 
نحـــو ثلاثـــة مـــن كل أربعـــة مراهقين. 
ويُصـــاب عدد كبيـــر مـــن البالغين بهذا 

المرض الجلدي كذلك.
التطـــورات  فـــي  نـــدرة  وتســـجل 
العلاجيـــة لمواجهة هذا المرض الشـــائع 
كثيرا رغم أنّ الأبحاث المتعلقة بتفاصيل 
أخرى، كدور النظـــام الغذائي في ظهور 
حب الشباب، شهدت تطوراً خلال الآونة 

الأخيرة.
وقبل اكتشـــاف الكلاســـكوتيرون لم 
تسجل العلاجات المضادة لحب الشباب 

أي تقدم منذ نحو 40 سنة.
وكانت العلاجات الموضعية تنقســـم 
إلى فئتـــين رئيســـيتين، تتمثـــل الأولى 
في العلاج الذي يقضـــي على البكتيريا 
المســـببة لحب الشـــباب من خلال تناول 
المضادات الحيوية، فيمـــا يعمل العلاج 
الثانـــي علـــى الحـــد مـــن تراكـــم خلايا 
البشرة الميتة التي تعزز الالتهابات. أما 

البشرة  خلايا  فيجعل  الكلاســـكوتيرون 
أقل تجاوبـــاً مع الهرمونـــات التي تفرز 
النتـــح الدهني، وهو مادة دهنية يفرزها 

المصابون بحب الشباب بكميات زائدة.
وتعمـــل علاجـــات أخـــرى تؤخـــذ عن 
طريق الفم على المستوى الهرموني أيضاً، 
لكنها عادة ما تكون حبوب منع الحمل لذا 
توصف للنســـاء فقط. ومـــن خلال تأثيرها 
المباشـــر على إنتاج الهرمونات تؤدي إلى 
آثـــار جانبية أخطر مما يتســـبب فيه حب 

الشباب.
لكنّ أي آلية تأثير جديدة لا تســـتطيع 
ضمان فاعلية الـــدواء، إذ ينبغي إثبات أنّ 
للأخيـــر نتائـــج إيجابية، وهـــو ما حصل 
في حالة الكلاســـكوتيرون الـــذي تناولته 
دراســـة نُشـــرت عام 2020 في مجلة ”جاما 
وتوصلـــت إلـــى أنّ هذا  ديرماتولوجـــي“ 
الدواء هو أكثر فاعليـــة من العلاج البديل 
الـــذي يُعطى للمرضى تلقائيـــاً، كما أنه لا 

يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.
وكانـــت نتائـــج هـــذه الدراســـة كافية 
لتجعل السلطات الأميركية تجيز استخدام 

الكلاسكوتيرون.
لكن هذا العلاج الجديد ليس ســـحرياً 

ولا يشكل ثورة ضد حب الشباب.
وتقـــول الأخصائيـــة فـــي الأمـــراض 
الجلدية الفرنســـية إميلي سبيديان لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن الدراســـة ”لـــم تقـــارن 
المتوفـــرة  بالعلاجـــات  الكلاســـكوتيرون 
حالياً، لـــذا نحن لا نعلم ما إذا كان العلاج 

الجديد هو الأفضل“.
ورغم ذلك تشير إلى أنّ الدواء الحديث 
”مثير جـــداً للاهتمام“ لأنـــه يمنح المرضى 
الذين يترددون في اســـتعمال أدوية أخرى 
أملاً جديداً، أو يمكـــن أن تتم إضافته إلى 

هذه الأدوية لزيادة فاعليتها.
أما في أوروبا فمســـألة العلاج الجديد 
ليست مطروحة حالياً، وما من مؤشر يدل 
على أنّ الكلاســـكوتيرون سيصبح متاحاً 

في وقت قريب.

ولا يعود هذا التأخير إلى تردد السلطات 
الصحية في دراسة الموضوع. وتقول الوكالة 
الأوروبيـــة للأدوية لوكالة فرانس برس إنّها 

لم تشرع بعد في تقييم الدواء.
أما المســـألة حاليـــاً فتتعلـــق بخيارات 
شـــركة ”كوزمو فارما“ السويسرية المصنعة 

للدواء.

وتقــــول المســــؤولة عن قســــم الأمراض 
ديانــــا هاربورت  الجلدية لــــدى ”كوزمــــو“ 
”نظراً إلى أننا مجموعة صغيرة جداً، ركزنا 
في البداية على موضوع إجازة اســــتخدام 
الــــدواء فــــي الولايات المتحدة التي تشــــكل 
أكبر ســــوق في العالم“، حيث تتولى شركة 

أخــــرى هي ”صـــن فارما“ توزيـــع الدواء 
حالياً. وترى هاربورت أنّ ســـوق الأدوية 
المضادة للأمراض الجلدية لا تثير اهتمام 
شـــركات الأدوية العملاقة مثـــل ”فايزر“ 
الأميركية و“سانوفي“ الفرنسية، وينبغي 
تالياً أن تجد شـــريكاً مختلفاً  لـ“كوزمو“ 

في كل بلد.
وخلال الإعلان عن نتائجها الفصلية 
نهاية يوليـــو الماضي أشـــارت ”كوزمو“ 
إلى أنها وجدت شريكاً لتوزيع الدواء في 
الصين. لكنها لم تحـــرز تقدماً مماثلاً في 

أي دولة أوروبية.
وتُرجع الشركة الســـبب الكامن وراء 
استغراق وقت طويل لإيجاد شريك موزع 
إلى التباطؤ الذي شهدته الأسواق لفترة 
طويلة بســـبب جائحة كورونـــا، لكنّ هذا 

التبرير لا يقنع المراقبين جميعهم.
وترى المحللة المالية جميلة البوقريني 
فـــي حديث إلـــى وكالة فرانـــس برس أنّ 
”سوق الأدوية والمســـتحضرات الجلدية 

مزدهـــرة إلى حد مـــا“، مضيفـــةً ”أعتقد 
أنّ الأمـــر مرتبـــط بأخطـــاء ارتُكبـــت في 
الإستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة“.
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 لنــدن - بالتزامـــن مع اقتـــراب فصل 
الشـــتاء الثالـــث لجائحـــة كورونـــا في 
النصف الشمالي من الكرة الأرضية يدعو 
العلمـــاء الحكومـــات والســـكان المنهكين 
على حد الســـواء إلى الاســـتعداد للمزيد 

من موجات كوفيد – 19.
وفي الولايات المتحدة وحدها يتوقع 
أن يصـــل عـــدد الإصابـــات إلـــى حوالي 
مليون إصابة يوميا خلال الشـــتاء، وفق 
ما ذكـــره لرويترز كريس مـــوراي، رئيس 
معهد القياسات الصحية والتقييم، وهو 
مجموعة مســـتقلة في جامعة واشـــنطن 
تتابع الجائحة. وســـيكون هـــذا حوالي 

ضعف الحصيلة اليومية الحالية.
وفـــي مختلف أنحـــاء المملكة المتحدة 
وأوروبـــا يتوقـــع العلمـــاء سلســـلة من 
موجـــات كوفيـــد، حيـــث يقضـــي الناس 
المزيـــد من الوقت فـــي أماكن مغلقة خلال 
الأشهر الباردة، وهذه المرة دون وجود أي 
قيود تقريبا تتعلـــق بوضع الكمامات أو 

التباعد الاجتماعي.

ومـــع ذلك، وفي حـــين أن الحالات قد 
ترتفع مـــرة أخرى فـــي الأشـــهر المقبلة، 
من غير المرجـــح أن ترتفع أعداد الوفيات 
ومعـــدلات دخـــول المستشـــفيات بنفـــس 
الشدة، كما قال الخبراء. ويساعد في ذلك 
التطعيم وحملات الجرعات التنشـــيطية 
والعـــدوى الســـابقة، فضـــلا عـــن وجود 
متحـــورات أقـــل شـــدة وتوفـــر علاجات 

لكوفيد أكثر فاعلية.

وقـــال مـــوراي ”الأشـــخاص الأكثـــر 
تعرضـــا للخطـــر هـــم أولئـــك الذيـــن لم 
يصابـــوا بالفايروس من قبـــل، ولم يبقَ 

أحد تقريبا“.
وتثيـــر هـــذه التوقعـــات تســـاؤلات 
جديدة لعل أبرزها: متى ســـتخرج الدول 
مـــن مرحلـــة طـــوارئ كورونا إلـــى حالة 
المـــرض المتوطـــن؟ إذ تشـــهد المجتمعات 
ذات معدلات التطعيم المرتفعة تفشيا أقل، 

وربما كان ذلك على أساس موسمي.

وتوقـــع العديد من الخبـــراء أن يبدأ 
الانتقال في أوائل عـــام 2022، لكن ظهور 
المتحور أوميكرون مـــن فايروس كورونا 

أربك تلك التوقعات.
وقال آدم كوتشارســـكي، عالم الأوبئة 
في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، 
”ينبغي أن ننحي جانبا التســـاؤل التالي: 
هل انتهت الجائحة؟“. ويرى هو وآخرون 
أن كوفيـــد يتحـــول إلـــى تهديـــد متوطن 

سيظل يسبب عبئًا كبيرا.
والاحتمال القادر على تغيير الوضع 
-إن تحقـــق- هـــو مـــا إذا كان ســـيظهر 
متحور جديد يتجاوز في شدته متحورات 

أوميكرون الفرعية المهيمنة حاليا.
وإذا تســـبب هذا المتحـــور أيضا في 
مـــرض أكثر خطورة وكان أكثر قدرة على 
التغلب على المناعة الســـابقة، فســـيكون 
هذا هو ”السيناريو الأسوأ“، وفقا لتقرير 
حديـــث أعدتـــه منظمة الصحـــة العالمية 

بشأن أوروبا.
وقال التقرير الذي استند إلى نموذج 
أعدته كلية إمبريال في لندن ”تشير جميع 
الســـيناريوهات (مع المتغيرات الجديدة) 
إلـــى احتمال حـــدوث موجة مســـتقبلية 
كبيرة بمســـتوى سيء على غرار موجات 
الجائحة في 2020 – 2021 أو أسوأ منها“.
وقـــال الكثير مـــن خبـــراء الأمراض 
الذين قابلتهـــم رويترز إن وضع توقعات 
لكورونا أصبح أكثـــر صعوبة، إذ يعتمد 

الكثيـــر مـــن النـــاس علـــى الاختبـــارات 
المنزليـــة الســـريعة التـــي لا يتـــم إبلاغ 
مســـؤولي الصحة الحكوميـــين بها، مما 

يحجب معدلات الإصابة الحقيقية.
وينتقـــل ”بي إيه. �5، المتحور الفرعي 
من سلالة أوميكرون الذي يتسبب حاليا 
فـــي وصـــول العـــدوى إلـــى ذروتها في 
العديد من مناطق العالم، بســـرعة بالغة 
ممـــا يعني أن العديد مـــن المرضى الذين 
دخلوا المستشفى بســـبب أمراض أخرى 
ربما يكونون مصابين به ويتم احتسابهم 
من بين الحالات الشديدة، حتى لو لم يكن 

كوفيد – 19 مصدر محنتهم.
ويقول العلماء إن الأشـــياء المجهولة 
الأخرى التي تعقد توقعاتهم تشمل ما إذا 
كان المزيج من التطعيـــم وعدوى كورونا 
(ما يسمى بالمناعة الهجينة) يوفر حماية 
أكبـــر، وكذلـــك مـــدى فاعليـــة الجرعات 

التنشيطية.
وذكـــر ديفيـــد داودي، عالـــم أوبئـــة 
الأمـــراض المعدية في كلية جونز هوبكنز 
بلومبرغ للصحة العامة، أن ”أي شخص 

يقول إنه يســـتطيع التنبؤ بمستقبل هذا 
الوباء هو إما مفرط في الثقة أو كاذب“.

كثـــب  عـــن  الخبـــراء  يراقـــب  كمـــا 
التطورات في أســـتراليا، حيث يتســـبب 
موســـم الأنفلونزا العادية مع الإصابات 
بكوفيد فـــي الضغط على المستشـــفيات. 
ويقولون إنه من الممكن أن تشـــهد الدول 
الغربية نمطا مشـــابها بعد عدة مواســـم 

هادئة من الأنفلونزا.
وقـــال جـــون ماكولـــي مديـــر مركـــز 
الأنفلونـــزا العالمي في معهد فرانســـيس 
كريك بلنـــدن ”إذا حدث ذلك هناك، فيمكن 
أن يحدث هنا. فلنستعد لموسم الأنفلونزا 

بشكل مناسب“.
وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
كل بلـــد لا يـــزال بحاجـــة إلـــى التعامل 
مـــع موجات جديـــدة من كورونـــا، وذلك 
عبر اســـتعمال جميـــع الأدوات المتاحة، 
مثـــل اللقاحـــات والاختبـــارات والتباعد 

الاجتماعي ووضع الكمامات.
وخلـــص باحثـــون بريطانيون إلى 
وجـــود ثلاثة أنـــواع من آثـــار كورونا 

طويلـــة المـــدى. وذكرت وكالـــة ”بي إيه 
البريطانية أن الخبراء من كلية  ميديا“ 
كينجز لنـــدن قالوا إنه يبـــدو أن هناك 
ثلاثة أنواع فرعية من هذه الحالة، وكل 

نوع له مجموعة أعراض خاصة به.
 1459 بفحـــص  الباحثـــون  وقـــام 
شخصا يعانون من آثار كورونا طويلة 
المـــدى، حيـــث تم تحديد هـــذه الحالة 
على أنها المعاناة مـــن أعراض كورونا 
لمـــا لا يقل عـــن 84 يوما بعـــد الإصابة 

بالفايروس.
وتوصلت النتائج المبدئية للدراسة، 
التي نُشـــرت في موقع ميد ريكســـيف 
الإلكترونـــي للأبحـــاث العلميـــة، إلـــى 
أن الأشـــخاص الذين يعانـــون من آثار 
كورونـــا طويلـــة المدى ينقســـمون إلى 

ثلاث مجموعات رئيسية.
تتضمـــن المجموعـــة الأولـــى الذين 
يعانـــون من أعـــراض عصبية تشـــمل 
الإرهـــاق وضبـــاب الدمـــاغ والصداع، 
وكانت هذه الأعراض الأكثر شيوعا بين 

من أصيبوا بسلالتي ألفا ودلتا.

 إســطنبول - مع حلـــول فصل الصيف 
وبدايـــة العطـــلات تتعاظم مســـؤوليات 
الأسر تجاه أبنائها الصغار، حيث يفضّل 
الكثيـــر منهـــم قضاء أوقـــات فراغهم في 
الخـــارج، ولهذا تعتبر العطلات الصيفية 
مـــن أكثر الأوقـــات التي تجعـــل الأطفال 

عرضة للأخطار الصحية خارج المنزل.
ولقضـــاء إجـــازة خالية مـــن المتاعب 
الصحيـــة يقـــدم طبيـــب الأطفـــال أحمد 
أبوالكاس مجموعة من النصائح للأسر، 
تتعلّـــق بحمايـــة أطفالهـــا ووقايتهم من 

الأخطار خلال عطلات الصيف.
● الحرص علـــى اســـتخدام الأطفال 
كريمـــات واقية من الشـــمس عند الذهاب 
إلى مناطق ساحلية، على أن تكون جديدة 
الصنع، وتُدهَن قبل نصف ساعة بغرض 

السباحة والتجول في الخارج أيضا.
● اســـتخدام الواقيـــات والكريمـــات 

المرطبة للجلد للحماية من الحشرات.
● توفيـــر خافضات الحرارة والأدوية 
المضـــادة للإســـهال، لأن دخـــول الأطفال 
المسابح قد يسبب لهم الإسهال، فالأفضل 
أن يجهـــز الوالـــدان هـــذه الأدوية خلال 

الإجازة.
● تجهيـــز أدويـــة الأطفـــال المصابين 
بأمـــراض مزمنـــة كالربو والحساســـية 
لحـــدوث  تلافيـــا  وغيرهـــا،  والصـــرع 
مضاعفـــات بســـبب انعدام العـــلاج في 

الوقت المناسب.
● اختيـــار أماكن الإجـــازة والترفيه 
التي تتوفر فيها رعاية صحية وإسعافات 

أولية.
● تفضيل الملابس القطنية والواسعة 
خيـــار جيـــد للأطفـــال، خاصـــة لتفادي 

الرطوبة عند الذهاب إلى البحر.
● الحـــرص على حليـــب الأم للأطفال 
كميـــات  وتجهيـــز  الرضاعـــة،  حديثـــي 
وافرة من حليب التغذيـــة للأطفال الذين 
لا يفضلون حليـــب الأم، خاصة إذا كانت 

فترة العطلة طويلة.
● توفير خيارات كافية للأطفال الذين 
يتعلقون بألعابهـــم، لأنها قد تفيدهم عند 

نومهم مساء على سبيل المثال.
● اســـتخدام النظارات الشمســـية أو 
الطبية المناســـبة للأطفـــال، لأنها تحمي 

أعينهم من الأشعة الضارة. 
● اختيـــار أماكن تتوفر فيها التهوية 
وتكـــون بعيدة عن حرارة الشـــمس خلال 
منتصف النهار، تجنبـــا لإصابة الأطفال 
بضربة الشمس التي قد تصل خطورتها 
حد الوفاة، وينصح بالدخول إلى الأماكن 

التي بها مكيفات.

التعايش مع كوفيد.. إلى أين يمكن أن تتجه الجائحة 

في الفترة القادمة؟
ا كبيرا على الحكومات

ً
كورونا يتحول إلى تهديد متوطن يمثل عبئ

يتوقع العلماء سلسلة من موجات كوفيد خلال الشتاء القادم تشمل أوروبا 
والمملكة المتحدة وأميركا، في ســــــيناريو مخيف من سيناريوهات الجائحة، 
حيث ســــــيقضي الناس المزيد من الوقت في أماكــــــن مغلقة دون وجود أي 
ــــــة، فإنه من غير  ــــــود. وفي حين أن الحالات قد ترتفع في الأشــــــهر المقبل قي
المرجح أن ترتفع أعداد الوفيات ومعدلات دخول المستشفيات بنفس الشدة، 

وذلك نتيجة التطعيم والجرعات التنشيطية.

الجائحة لم تنته بعد

الكلاسكوتيرون يمثل أول تقدم فعلي في معالجة حب الشبابالفايروس آخذ في الانتشار  

نصائح لحماية 

الأطفال في 

العطلة الصيفية

 توقعات بوفيات أخرى 

بجدري القردة في أوروبا
علاج جديد لحب الشباب ينتشر في العالم ببطء

في مختلف أنحاء أوروبا 

يتوقع العلماء سلسلة 

من موجات كوفيد، حيث 

يقضي الناس المزيد من 

الوقت في أماكن مغلقة 

الواعد في علاج 

ه 
ّ
الكلاسكوتيرون هو أن

يواجه الهرمونات التي 

تتسبب في ظهور حب 

الشباب بطريقة جديدة



 الضفــة الغربيــة - لا يخفـــي ســـعدات 
غريب خوفـــه على أولاده مـــن الخطف أو 
القتل على أيدي مســـتوطنين إسرائيليين 
لأن بيته صار مثل ســـجن داخل مستوطنة 
في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لا يلبث أن 
يقول ”الأمل الوحيد الذي يراودني أن هذا 

الاحتلال سيزول يوما“.
وكانت عائلة ســـعدات غريب تملك في 
قريـــة بيت إجـــزا الصغيرة شـــمال غربي 
القدس الشـــرقية 101 دونمًـــا عندما جاءت 
أولـــى عائـــلات المســـتوطنين اليهـــود في 

بيـــوت متنقلـــة أقامتها بمحـــاذاة أرضها 
العام 1978. واقترحت عائلات المستوطنين 
شراء دونم واحد، لكن عائلة غريب رفضت.

ويقـــول ســـعدات ”عندهـــا تم تهديدنا 
بأنه لن تبقى لنا أرض. وبين العامين 1979 
و1994 صادرت إسرائيل أربعين دونما من 
أرضنا لصالح مستوطنة غيفعون هحداشا 
بعد صراع مرير في المحاكم الإسرائيلية“.

ويعيش ســـعدات غريب البالغ 40 عاما 
مع والدتـــه وزوجته وأطفالـــه الأربعة في 
بيت أحاطه الجيش الإســـرائيلي بســـياج 

فـــولاذي بارتفـــاع ثمانيـــة أمتـــار ومجهز 
بمجســـات حساســـة. وقـــد صـــار بيتـــه 

محاصرا بمنازل المستوطنة.
وعنـــد مدخـــل بيتـــه أقامـــت القوات 
الإسرائيلية العام 2008 بوابة حديد صفراء 
مثل بوابات المعســـكرات مـــزودة بثماني 
كاميـــرات تتحكـــم بهـــا عن بعـــد. وتحت 
البوابة نفق للدوريات العســـكرية، وفوقها 
جسر ضيق أرادت قوات الأمن الإسرائيلية 
التمركز عليه. ويقول سعدات غريب ”حدد 
لنا الجيش ســـاعات للدخول والخروج من 

البيـــت مع إظهار هوياتنا أمام الكاميرات. 
وطلـــب منـــا اســـتخراج تصاريـــح زيارة 
للأقـــارب. بقينا ثلاثة أشـــهر لا نســـتطيع 
الدخـــول أو الخـــروج من البيـــت، إلى أن 
قررت المحكمة إبقاء البوابة مفتوحة طوال 

الوقت“.
وأقيمت مســـتوطنة غيفعون هحداشا 
العـــام 1981 علـــى قطعة أرض مســـاحتها 
184 دونمًـــا من أراضي قرية بدو وجزء من 

أراضي عائلة غريب.
وتضم المســـتوطنة فيلات جميلة ذات 
قرميد أحمر وشـــوارعها أنيقة مع حدائق 
خضراء وأمام بعض البيوت برك ســـباحة 
وألعـــاب أطفـــال. وهـــي مســـتوطنة غير 
قانونية بموجب القانـــون الدولي مثل كل 
تلـــك الموجودة فـــي الضفـــة الغربية التي 

تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وعن حياتهـــم مع المســـتوطنين يقول 
غريب ”خلال هذه الســـنوات عشـــنا حياة 
صعبـــة ومرهقـــة. نشـــبت خلافـــات بيننا 
وبين المســـتوطنين واعتقل الجيش والدي 
ووالدتـــي وأنـــا وإخوتي، ونفـــذ عمليات 
مداهمة عديدة وتفتيش للبيت وتكســـيره 

باستمرار“.
ويؤكـــد ”كلما حدث تصعيـــد بالضفة 
الغربيـــة أو فـــي حي الشـــيخ جـــراح في 
المســـتوطنون  يبـــدأ  الشـــرقية،  القـــدس 
بالصـــراخ علينـــا أن نرحـــل. وإذا جـــرت 
مواجهات بالقرية، يقوم الجيش بالتمركز 
عنـــد باب بيتـــي ويمنعنا مـــن الدخول أو 
الخـــروج ويلقـــي قنابـــل الغـــاز والقنابل 
الصوتية أمام مدخل الدار“. ويتابع ”طلب 
الجيش منا مرارا وتكرارا منع الشبان من 

إلقاء الحجارة على المســـتوطنين. يريدون 
منا أن نكون حراسا للمستوطنين وبالطبع 

رفضنا“.
وفي جولة حول بيتـــه الذي تحيط به 
أرض مساحتها أقل من نصف دونم، يشير 
ســـعدات بحســـرة إلى بيوت المستوطنين 

التي تحيط بهم من كل صوب.

ثم يشير إلى شـــادر أزرق اللون غطى 
الجزء الســـفلي للسياج الفولاذي ويوضح 
أنـــه وضعـــه ”تفاديـــا للمشـــاكل، حتـــى 
يستطيع الأولاد أن يلعبوا من بدون إزعاج 

المستوطنين لهم وتخويفهم“.
ويتحـــدث عن مســـتوطن يســـكن قرب 
بيته ”كان يزعجنا باســـتمرار ويكيل أسوأ 
الشـــتائم لنا ولنسائنا، وكلما سمع صوت 

الأذان يبدأ بشتم النبي محمد“.
ويضيف سعدات غريب ”قلت له مثلما 
قال أبي؛ هذه أرضنـــا ورثناها أبًا عن جد 

ولن نفرط بها لأحد مقابل مال الدنيا“.
مـــن جهتـــه يقـــول المســـتوطن آفـــي 
تسيبوري وهو واحد من 33 عائلة أسست 
مستوطنة غيفعون هحداشا ”نحن لا نرغب 
في هدم منزله وهو غير مســـتعد لقبول أي 

خطـــة بديلة مثل القبول بـــأرض أخرى أو 
بالكثير من المال لترك البيت. لهذا الســـبب 

كان علينا إقامة هذا السياج الفاصل“.
ويضيــــف آفي ”هذا الســــياج مزعج لنا 
أيضًــــا ونحن نراه أمــــام أعيننا. ســــنكون 

سعداء للغاية لو لم يكن موجودًا“.
ويرى المســــتوطن أن منزل عائلة غريب 
مقــــام علــــى أرض يهوديــــة، وهذا مــــا نفاه 
سعدات، قائلا ”لو كان هذا الكلام صحيحا 
لما أبقونا يوما واحدا هنا، ولكان بإمكانهم 

أن يأخذوا أرضنا في يوم واحد“.
أمــــا عــــن باقــــي أرضهــــم التــــي تبلــــغ 
مساحتها حوالى 60 دونمًا، فيقول ”صارت 
خلف الجدار الفاصل تحت المستوطنة وهي 
مزروعة بالزيتون. يُســــمح لنا مرة بالسنة 
بالتنســــيق مع الارتباط بالذهاب إليها في 
طريق طويلة ندخــــل إليها عبر بوابة أمنية 
من قرية بيت دقــــو المجاورة. أحيانًا ننتظر 
ســــاعة وســــاعتين لفتحها رغــــم أن الأرض 

تبعد أصلاً عدة أمتار عن البيت“.
ثــــم يشــــير إلى جــــزء آخر مــــن الأرض 
المتبقيــــة التــــي صــــارت ”مكبــــا لنفايــــات 
المستوطنين ومخلفات البناء وهناك قضية 

رفعناها أمام المحكمة بشأنها“.
وبمساعدة منظمة ”يش دين“ (يوجد 
الحكومية  غيـــر  الإســـرائيلية  قانـــون) 
اســـتطاعت عائلـــة غريـــب فـــي العـــام 
2012 اســـترجاع أرض مســـاحتها ثلاثة 
دونمات اســـتولى عليها المســـتوطنون 
بقرار منهم وجعلوها موقفا للســـيارات 
ومتنزهًا. ويقول سعدات غريب ”مازلنا 
ننتظر أن ينفذ الجيش أمر إخلاء الأرض 

وإعادتها لنا“.
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 بيروت - ظلت ليليان شـــعيتو تتنفس 
بصعوبـــة إلـــى أن وصلـــت ممرضة إلى 
سريرها في المستشفى، إذ قضت الشابة 
البالغـــة مـــن العمـــر 28 عامـــا العامين 
الماضيين كلهما تقريبا في معاناة صامتة 

بعد انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.
أفرغـــت  شـــفط،  آلـــة  وباســـتخدام 
الممرضة رئتيها من البلغم المتراكم وهدأ 

صدر شعيتو أخيرا.
لكن القاعات الهادئة في المركز الطبي 
التابع للجامعـــة الأميركية في بيروت – 
حيـــث تعيـــش منـــذ انفجـــار الرابع من 
لم تجعلها محمية من  أغســـطس 2020 – 

الانهيار الذي يعاني منه لبنان.
فقد أصبحـــت ليليان وأفراد عائلتها 
محاصرين وســـط أزمات بلدهم المتعددة 
من قطاع صحي متدهور لم يعد بإمكانه 
علاجهـــا، إلـــى المؤسســـات الحكوميـــة 
المشـــلولة والبنـــوك التـــي حالـــت دون 

وصولهم إلى مدخراتهم.
وقالـــت شـــقيقتها الكبـــرى نســـمة، 
”ليليان تمثـــل معاناة الشـــعب اللبناني 

لأنها تعاني من كل هذا“.
كانـــت ليليان قـــد أصيبـــت بأضرار 
بالغـــة فـــي فصـــوص دماغهـــا الأمامية 
تركتهـــا فـــي غيبوبة اســـتمرت لأشـــهر 

وتطلبـــت خضوعهـــا لثـــلاث عمليـــات 
جراحية.

وفي يوليـــو، نطقت بـــأول كلمة لها 
منـــذ ما يقرب من عامـــين – ”ماما“- فهم 
أشـــقاؤها أنهـــا صرخـــة نـــداء لطفلها 
الصغير علي الـــذي لم تره منذ الانفجار 

بسبب نزاع على الحضانة مع زوجها.
ولا تزال ليليان مشلولة تقريبا، حيث 
تتواصـــل عن طريـــق إغمـــاض عينيها 
لتأكيد أمـــر ما أو إدارة رأســـها المغطى 

بالضمادات بعيدا لرفضه.
وفـــي أفضـــل أحوالهـــا، يمكنها أن 
تلوح تلويحة مرتعشـــة بيدها اليســـرى 
الموصولـــة بمحاليل طبيـــة تمدها بنحو 

ستة أنواع من الأدوية.
ويشمل ذلك مســـكنات للألم وعلاجا 
للصرع تقول شـــقيقاتها إنه غير متوفر 
في لبنان، حيث عرقل الانهيار المالي على 
مدى ثلاث سنوات اســـتيراد العديد من 

الأدوية.
الأصدقاء  مـــن  شـــقيقاتها  وتطلـــب 
والمعارف القادمين مـــن الخارج إحضار 
الأدوية، وتدفعن ثمنها بالدولار الأميركي 
الذي يصعب الوصول إليه مع اســـتمرار 

انخفاض قيمة العملة اللبنانية.
وتقيـــم ليليـــان في غرفـــة خانقة في 
الطابـــق التاســـع، بها مروحـــة صغيرة 
غير قـــادرة على تبديـــد رطوبة الصيف. 
ومثـــل العديد مـــن المنـــازل والمكاتب في 
جميع أنحـــاء لبنان التي تكافح من أجل 
التعامل مع التخفيضات في طاقة شبكة 
الكهرباء الحكومية والارتفاع الشديد في 
أسعار الوقود، يقوم المستشفى بترشيد 
إمـــدادات الديزل الخاصة من خلال الحد 
من ساعات عمل تكييف الهواء المركزي.

لكنها لن تبقى هناك لفترة أطول، فقد 
أبلغ المركز الطبي بالجامعة الأميركية 
في بيروت العائلة في فبراير 
أن المنظمة الخيرية 
التي تغطي 
تكاليف 
إقامتها 
لم تعد 
قادرة على 
تحمل ذلك، وأنه 
سيتعين عليها 
الانتقال إلى مركز إعادة 
تأهيل متخصص لمتابعة 
علاجها.

المراكز  ”تلك  نســـمة  وقالت 
الخاصـــة تطلب المال، وللأســـف لا 

نســـتطيع تحمل ذلك – ولا حتى جزء منه 
– لأن أموالنا في البنوك“.

وتملـــك شـــقيقتهما الكبـــرى نـــوال 
حوالي 20 ألف دولار ادخرتها في حساب 
بالعملـــة الأميركية في بنـــك عودة وتريد 

استخدامها في علاج ليليان.
لكـــن منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 
2019، منعت العديد من البنوك اللبنانية 
العملاء من ســـحب مدخراتهـــم بالعملة 
الصعبـــة من خلال ضوابط غير رســـمية 

على رأس المال.
وتفرض البنوك ســـقفا على عمليات 
بالـــدولار  الشـــهرية  النقـــدي  الســـحب 
الأميركي وتسمح بسحب مبالغ محدودة 
أخرى بالليرة اللبنانية بسعر أقل بكثير 

من سعر السوق الموازية.
وتقـــول البنـــوك إن ”القيـــود تمنـــع 
تدفـــق العملاء لســـحب الودائـــع“، لكن 
بعض الناس يقولون إنها لا تنطبق على 

الأغنياء وذوي النفوذ.
وتركت الحكومات المتعاقبة الانهيار 
المالي يتفاقم حتى مع تســـببه في انزلاق 
غالبية الســـكان في أتون الفقـــر. ويُلقى 
باللـــوم علـــى نطاق واســـع فـــي عرقلة 

الحلول علـــى مصالح الطوائف الحاكمة 
التـــي تمكنت من الحفـــاظ على قبضتها 

على السلطة في انتخابات مايو.
وتزعـــم عائلة ليليـــان ومحاميها أن 
القيود تعرقل تعافيها لأن سحب الأموال 
بسعر البنك المنخفض سيقلل من قيمتها.
وقال فؤاد دبس، الشـــريك المؤسس 
لرابطـــة المودعين اللبنانيـــين، إن ”ذلك 
ســـيمثل في نهاية المطـــاف خفضا غير 
رســـمي فـــي القيمـــة بأكثر مـــن 80 في 

المئة“.
وأضـــاف، ”نوال ادخـــرت المال وهي 
الآن بحاجة إليـــه لتنفقه على ليليان لكن 

البنك… لا يسمح لها بسحب المال“.
وقـــال متحدث باســـم بنك عـــودة إن 
”القيود تفرضها الأزمـــة اللبنانية وليس 

بنك عودة“.
وذكـــر المتحـــدث أن البنـــك حريص 
بشكل عام على تقديم دعم استثنائي بما 
في ذلك دفع تكاليف الرعاية الطبية، وقال 
إنه لم يمتنع أبدا عن تقديم أي دعم ممكن 
لليليان، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد سمح 
للعائلـــة على وجـــه التحديـــد بعمليات 
سحب استثنائية لدفع تكاليف رعايتها.

ورفعت رابطــــة المودعين أكثر من 350 
دعــــوى قضائية على بنــــوك لبنانية على 
مدى الســــنوات الثلاث الماضية، معظمها 
لعملاء يســــعون إلى الوصول غير المقيد 
إلى مدخراتهم من أجل دفع رسوم التعليم 
أو الرعايــــة الصحيــــة. وكســــب بعــــض 
العمــــلاء القضايا لكن العديد لم يحصلوا 

علــــى حكم بعد. وفي مثال آخر على كيفية 
تأثير الانهيــــار اللبناني على ليليان، فإن 
إضرابا مفتوحا في المحاكم جعل الرابطة 
غيــــر قــــادرة على تقديم شــــكوى ضد بنك 

عودة خلال الشهر الماضي.
وقال دبــــس ”إنــــه انعــــكاس لانهيار 

النظام برمته“.

دخل الشــــــعب اللبناني في نفق مظلم مســــــدود منذ انفجــــــار مرفأ بيروت، 
وأصبح يعاني من شــــــظف العيش فلا يستطيع اللبنانيون تأمين قوت يومهم 
ولا تسديد مصاريف علاجهم إذا مرضوا حتى إن كان لديهم المال فالبنوك 
تمنعهم من سحب مدخراتهم، كل هذه المعاناة التي تعيشها البلاد تلخصها 

شابة لبنانية مريضة منذ عامين.

امرأة تختصر في معاناتها انهيار لبنان المريض
السياسيون جروا البلاد إلى أزمة مصرفية ومؤسسات حكومية مشلولة   

عليلة يا بلدي

عائلة فلسطينية سجينة بيتها في الضفة الغربية

سعدات غريب يعيش 

مع عائلته في بيت أحاطه 

الجيش الإسرائيلي بسياج 
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الخاصـــة تطلب المال، وللأ

رسمية على رأس المال
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 باريــس - ســـينتقل ســـائق الفورمولا 
واحـــد الإســـباني بطـــل العالـــم مرتين 
فرنانـــدو ألونســـو من فريـــق ألبين إلى 
أســـتون مارتن في العام 2023 لعقد يمتد 
لســـنوات عـــدة، حســـب ما أعلـــن فريق 

الصانعين البريطاني في بيان الاثنين. 
وســـيحلّ ألونســـو الـــذي أتم الحاديـــة 
والأربعـــين مـــن عمره الجمعـــة، بدلا من 
الألماني سيباســـتيان فيتل بطـــل العالم 
أربع مرات الذي أعلن الأســـبوع الماضي 

اعتزاله نهاية الموسم الحالي. 
وقال فريق أســـتون مارتن في البيان 
إن ”الشـــركة بأكملهـــا متحمّســـة للغاية 
لتقديم تجربة فرناندو المذهلة والســـرعة 

الرائعة والسيارة للفريق“. 
وأضـــاف أن ”التعاقـــد مـــع موهبـــة 

مميـــزة مثل فرنانـــدو هو بيان 
واضح للنوايا 

من منظمة 
التزمت بتطوير 

فريق فورمولا 
واحد ليحقق 

الفوز“.
وقال 

ألونسو الذي 
فاز بلقبيه في 
بطولة العالم 

للفورمولا واحد 
في عامي 2005 

و2006، إن فريق 
أستون مارتن 

المملوك من الملياردير لورانس 
سترول، الذي يقود ابنه لانس 
السيارة الأخرى، ”واضح أنه 
يبذل الطاقة والالتزام للفوز“، 

وهو ”أحد أكثر الفرق إثارة في 
الفورمولا واحد“. وأضاف 

الإسباني الذي 
احتل المركز 
الثامن في 

سباق 
جائزة 

المجـــر الكبـــرى الأحـــد، ويحتـــل المركز 
العاشـــر حاليا في ترتيب بطولة العالم، 
”لقـــد عرفـــت لورانس ولانس لســـنوات 
عـــدة، ومـــن الواضـــح جـــدا أن لديهما 
الطموح والشـــغف للنجاح في الفورمولا 

واحد“. 
وأضـــاف ”لا يـــزال لـــدي العطـــش 
والطموح للقتال لأكون في المقدمة، وأريد 
أن أكون جزءا من منظمة ملتزمة بالتعلم 

والتطور والنجاح“.
وتابـــع ”أنوي الفوز مـــرة أخرى في 
هذه الرياضـــة، وبالتالي يجب أن أغتنم 

الفرص التي أشعر أنها مناسبة لي“. 
واســـتهل الإســـباني مشـــواره فـــي 
عالـــم الفئـــة الأولـــى عـــام 2001. أحـــرز 
لقبيـــه العالميـــين فـــي 2005 و2006 مـــع 
رينو، لكنه عجز عن تعزيزهما 
خلال مشواره 
مع ماكلارين أو 
فيراري. السائق 
الذي يعتبره 
زملاؤه بين 
الأفضل في 
عالم الفئة 
الأولى، ترك 
هذه الرياضة 
عام 2018 متجها 
نحو سباقي 
لومان 24 ساعة 
وإنديانابوليس 
500 ورالي دكار. 
عاد إلى الفورمولا واحد 
مع ألبين في 2021، ليصعد 
على المنصة للمرة 
الـ98 في مسيرته 
في جائزة قطر 
الكبرى. أحرز 
فوزه الأخير على 
أرضه في 
برشلونة 
عام 
.2013

 الرياض - ســــيطر مركز حراســــة المرمى 
علــــى تعاقــــدات أنديــــة دوري المحترفــــين 
السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي. 

ويستعين 15 ناديا بحراس أجانب في 
دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل، 
كأكبر حضور أجنبي لمركز الحراســــة في 
تاريخ البطولة، باستثناء الهلال. واكتفى 
الهــــلال بالرباعي المحلي عبدالله المعيوف 
ومحمــــد العويــــس وعبد اللــــه الجدعاني 

وحبيب الوطيان. 
وتعاقد 11 ناديا مع حراس جدد، فيما 
احتفظت 4 فرق بحراســــها الأجانب، وهم 
اتحاد جدة مع البرازيلي غروهي، وضمك 
مع الجزائري مصطفى زغبة، والباطن مع 
الأوروغوياني مارتــــن كمبانيا، والفيحاء 
بوجود الصربي فلاديمير ستوكوفيتش. 

ونجح النصر في التعاقد مع الحارس 
الكولومبي دافيد أوسبينا، وضم الشباب 
الكوري الجنوبي ســــيونغ كيم. وتعاقدت 

4 أنديــــة مع حــــراس برازيليــــين، وهم 
التعاون الذي اســــتقطب ميلسون 
باولو  الاتفاق  وضم  ســــانتوس، 
فيكتــــور، أمــــا الطائــــي فجلــــب 
فيكتــــور براغا، وانتقل دوغلاس 

فريدريش إلى صفوف الخليج.
وكان نصيب التعاقدات 

من القارة العجوز 4 
حراس، وهم السويدي 
جاكوب رين في الفتح، 
والروماني سيلفو مع 
الرائد، والسويسري 

نعوم يومان القادم 
لأبها، وسيحمي 

عرين العدالة 
الحارس ميلان 

مياتوفيتش من الجبل 
الأسود. واقتصر الحضور 

العربي على الحارس 
المغربي منير المحمدي، 
الذي تعاقدت معه إدارة 

الوحــــدة فــــي بدايــــة الميركاتــــو الحالي. 
ويبلغ متوســــط أعمار الحــــراس 34 عاما، 
وأغلبهم تجاوز حاجز الثلاثين باستثناء 
والبرازيلي  يومــــان  نعــــوم  السويســــري 

ميلسون دوس سانتوي ”26 عاما“. 

ويبلغ الصربي فلاديمير ستويكوفيتش 
حــــارس الفيحاء، الفائز مــــع الفريق بكأس 
خادم الحرمين الشــــريفين الموسم الماضي، 
مــــن العمــــر 40 عاما، كأكبر الحراس ســــنا. 
وينتمــــي الحــــراس إلــــى 11 دولــــة مــــن 4 
قارات، وتتصــــدر البرازيــــل القائمة بـ5 
حــــراس، بجانــــب حــــارس وحيــــد من 
المغرب والجزائر والسويد وكولومبيا 
وكوريا الجنوبيــــة ورومانيا وصربيا 
وسويسرا والجبل الأسود وأوروغواي.

تلقى أنس الزنيتي، حارس 
مرمى المنتخب المغربي 
ونادي الرجاء الرياضي، 
عرضا رسميا من أحد 
الأندية السعودية، 
التي أبدت رغبتها في 
التعاقد معه في فترة 
الانتقالات الصيفية 
الحالية، باعتباره أحد 
أبرز حراس المرمى في 
البطولات العربية، بعد أن 
ساهم بشكل كبير في فوز 
فريقه بمجموعة من الألقاب 
في المواسم الكروية 

الماضية. 

 لنــدن - ســــتواجه إنجلتــــرا الفائــــزة 
ببطولــــة أوروبــــا لكــــرة القدم للســــيدات 
منتخب البرازيل في النســــخة النســــائية 
الأولى لــــكأس الأبطال، بعد فــــوز الفريق 
البرازيلــــي بــــكأس كوبــــا أميــــركا للمرة 
الرابعة تواليا بتغلبه 1 – 0 على كولومبيا 

صاحبة الضيافة. 
وســــجلت ديبينيا هدفا من ركلة جزاء 
في الشــــوط الأول لتحسم البرازيل اللقب 
القاري الثامن في تسع سنوات، وتضرب 
موعدا مــــع إنجلترا التي فازت 2 – 1 على 
ألمانيا بعد وقت إضافي في ملعب ويمبلي 
الأحــــد، لتحقق أول لقب كبيــــر في تاريخ 

منتخبها للسيدات.
وســــتقام مبــــاراة كأس الأبطــــال في 
أوروبــــا، ولم يكشــــف الاتحــــاد الأوروبي 
”اليويفا“ عن مكانها وموعدها حتى الآن. 
ويتم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد أميركا 
الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“. وفازت 
الأرجنتين بالنسخة الأولى لكأس الأبطال 
للرجال بعدما قادها ليونيل ميسي للفوز 
3 – 0 علــــى إيطاليا بطلة أوروبا في لندن 
في يونيو. وأنهى منتخب إنجلترا ســــوء 
الحظ الذي لازمه في البطولة، بعدما خسر 
المبــــاراة النهائية للمســــابقة القارية في 
مناســــبتين، حيث كانت الأولى في نسخة 
عــــام 1984 أمــــام منتخب الســــويد، فيما 
كانت الأخرى أمــــام المنتخب الألماني ذاته 
في نســــخة عام 2009، حيــــث تلقى هزيمة 
قاســــية 2 – 6 أمام منتخب ”الماكينات“ في 

البطولة التي استضافتها فنلندا.
منتخــــب  أعــــاد  الانتصــــار،  وبهــــذا 
إنجلترا للســــيدات البسمة إلى الجماهير 
الإنجليزية، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة 
عقــــب خســــارة منتخب إنجلتــــرا الرجال 
نهائــــي نســــخة البطولة الأخيــــرة (يورو 
2020) أمــــام المنتخــــب الإيطالــــي بركلات 
الترجيح العام الماضي. كما حرم المنتخب 
الإنجليــــزي نظيــــره الألمانــــي مــــن تعزيز 
رقمــــه القياســــي كأكثر المنتخبــــات فوزا 
بالبطولة، حيث ظــــل رصيده متوقفا عند 

8 ألقــــاب، علما بأن هذا هو النهائي الأول 
الذي تخســــره الألمانيات فــــي أمم أوروبا 

للسيدات.

حضور قياسي

حطم الحضــــور الجماهيري للمباراة 
النهائيــــة لــــكأس أوروبا في كــــرة القدم 
للســــيدات بين إنجلترا المضيفة وألمانيا، 
ملعــــب  علــــى  متفرجــــا   87192 والبالــــغ 
”ويمبلي“ فــــي لندن، الرقم القياســــي في 
عدد الجماهير في المسابقة القارية سواء 
لــــدى الرجــــال أو الســــيدات. وكان الرقم 
السابق، وهو 79115 متفرجا، مسجلا في 
المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 
في إســــبانيا، عندما توج صاحب الأرض 
باللقب على حســــاب الاتحاد الســــوفيتي 

.1 – 2
بــــين  الافتتاحيــــة  المبــــاراة  وكانــــت 
0) فــــي ”أولــــد  إنجلتــــرا والنمســــا (1 – 
ترافــــورد“، والتي شــــهدت حضور 68871 
متفرجا، حطمت الرقم القياســــي في عدد 
الجماهيــــر فــــي مباراة فــــي كأس أوروبا 
للســــيدات (41 ألفا)، في حــــين كان الرقم 
القياســــي لعــــدد الجماهيــــر فــــي مباراة 
لمنتخب إنجلترا هو 77768 متفرجا، وكان 
في ويمبلــــي أيضا وضد ألمانيــــا بالذات 
فــــي مبــــاراة ودية عــــام 2019 خســــرتها 

2. وحطم الرقم القياسي  الإنجليزيات 1 – 
المطلق في عــــدد الجماهير في مباراة كرة 
قدم للسيدات مرتين في الربيع الماضي من 
قبل برشلونة الإسباني على ملعبه كامب 
نو، الملعب الوحيد في أوروبا الذي يتسع 

لعدد من الجماهير أكثر من ويمبلي.
وفــــي الثالث والعشــــرين مــــن أبريل 
الماضــــي، حضــــر 91648 متفرجــــا لنصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا للســــيدات بين 
برشــــلونة وفولفســــبورغ الألمانــــي، حيث 
بلغ ســــعر التذاكر 2.5 يورو للمشــــتركين 
فــــي النادي، وبين 9 و15 يــــورو للآخرين. 
بالنســــبة لنهائــــي كأس أوروبا، تم طرح 
تذاكــــر بــــين 15 و99 يورو. وبلــــغ إجمالي 
الحضــــور فــــي النســــخة الحاليــــة لكأس 
أوروبا 574.875 متفرجــــا، محطما أفضل 
رقم للمســــابقة القارية للســــيدات والذي 
تم تحقيقه قبل 5 ســــنوات في هولندا مع 

247041 متفرجا.

دفعة معنوية

الرئيــــس  بولينغهــــام،  مــــارك  أكــــد 
التنفيــــذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
أنه يتوقع دفعة هائلة للكرة النسائية في 
بلاده، بعد تتويــــج المنتخب بلقب بطولة 
أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022). وتوج 
المنتخب الإنجليزي للســــيدات بأول لقب 

كبير فــــي تاريخه. كما أهــــدى بلاده أول 
لقــــب فــــي بطولة كبيــــرة منذ عــــام 1966، 
حينمــــا توج منتخب الرجــــال بلقب كأس 
العالــــم بالفوز في النهائــــي على منتخب 
ألمانيــــا الغربية، حســــب ما أشــــارت إليه 

وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أي ميديا“.
وقال بولينغهام في تصريحات لهيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ ”الأعوام 
الأخيرة كانت مذهلة. لقد اســــتثمرنا حقا 
بقوة، واستغلت اللاعبات الفرصة وحققن 
شيئا مذهلا. كان شهرا مدهشا“. وأضاف 
”أعتقد أن هذا سيشــــكل دفعة قوية لكل ما 
نقدمه في كرة القدم للســــيدات… لا يوجد 
مــــا يمنعنا مــــن أن يكون لدينــــا عدد من 
اللاعبات مســــاو لعدد اللاعبين، حيث إن 

هذا سيلهم جيلا جديدا بأكمله“.
وتابع ”لقــــد عملنا بجديــــة هائلة من 
أجــــل منح العديــــد من الفــــرص الجديدة 
للفتيــــات ولضمان أن الأنديــــة والمدارس 
تتيــــح الفــــرص وأن المدارس تــــدرج كرة 
القــــدم في المناهج، وكي تصبح ممارســــة 
الفتيات لكرة القــــدم أمرا طبيعيا كما هو 
الحال بالنســــبة للأولاد“. وأضاف ”نحن 
نعد لهذه اللحظــــة منذ أعوام. فقد جهزنا 
الأنديــــة فــــي مختلف أنحــــاء البلاد لضم 
الفتيات، واستثمرنا في المدارس وصنعنا 
الفــــرص للفتيــــات من أجل المضــــي قدما، 

ومستعدون لمواصلة ذلك“.

 مدريد - أصبح الفرنسي عثمان ديمبلي 
نجم برشلونة، بمثابة صفقة جديدة أبرمها 
الفريق الكتالونــــي لتدعيم الخط الهجومي 
قبل الموسم الجديد. ديمبلي الذي قطع فترة 
طويلة من المفاوضات مع برشلونة، انتهت 
بنهاية عقده وأصبح خارج الكامب نو، قرر 
التراجع عــــن نية الرحيل، وقــــام بالتوقيع 

على عقود جديدة مع البارسا.
خــــلال الفترة التحضيرية التي شــــارك 
فيهــــا ديمبلي مع برشــــلونة فــــي الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، نجــــح في تســــجيل 4 
أهــــداف، بواقــــع هدف ضــــد إنتــــر ميامي، 
وهدفــــين ضــــد يوفنتــــوس، وهــــدف أمــــام 
نيويــــورك ريــــد بولــــز. وكان ديمبلــــي أحد 

أفضــــل لاعبــــي برشــــلونة خــــلال الفتــــرة 
التحضيرية، ونال مســــتواه المبهر إعجاب 
الجماهيــــر التــــي تتوســــم فيه خيــــرا قبل 
انطلاق الموســــم الجديد. وأشــــاد المتابعون 
بانضباط اللاعب، واستمراره في التسجيل 
وصناعــــة المحاولات الخطيــــرة على مرمى 

الخصوم.
كان تشافي من الأسباب الرئيسية لبقاء 
ديمبلي رغــــم تلقيه مجموعة عروض، حيث 
ضغــــط علــــى الإدارة من أجل العــــودة إلى 
مفاوضــــات التجديد، بعــــد وصول الطرفين 
إلــــى طريق مســــدود. وأبدى تشــــافي ثقته 
الكبيرة فــــي ديمبلي منذ الموســــم الماضي، 
وأكد أنه سيكون على رأس مشروع البارسا 

الجديــــد في الســــنوات المقبلــــة، ويبدو أنه 
بــــدأ يحصد ثمار رهانه حتــــى قبل انطلاق 
الموســــم الجديــــد. وظهرت ثقة تشــــافي من 
كلماته بعد الفوز علــــى نيويورك ريد بولز، 
قائــــلا ”ديمبلي لديــــه ثقة كبيــــرة، أؤمن به 
كثيرا، وهو قادر على صناعة الفارق ويفعل 

ذلك حاليا“. 
وفي نفس الســــياق، أكد عثمان ديمبلي 
فــــي حديثه مــــع الإعلام أن ثقــــة زملائه فيه 

والمدرب تشافي أفادته بشكل واضح.
وذكــــرت تقاريــــر صحافية، مــــن خلال 
مصــــادر داخــــل غرفة الملابــــس، أن ديمبلي 
تغير تماما عن السابق، حيث أصبح يؤمن 
بنفسه وتخلى عن الانطوائية، فقبل عامين 
كان لا يتحدث ســــوى مع مواطنه جريزمان 
فقط. ولا شــــك أن تألق ديمبلي والمنافســــة 
القويــــة في خــــط الهجوم، تســــاعدانه على 
إظهار أفضل ما لديه، بشرط المحافظة على 
نفســــه من الإصابات، حتى يكون ســــلاحا 
فتاكا في هجوم البارســــا خلال الســــنوات 

المقبلة.
يواصل مســــؤولو برشــــلونة العمل في 
الميركاتو الصيفي الجــــاري لتدعيم الفريق 
بصفقــــات مميزة. ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ 
البريطانية، فإن البارسا اتفق مع البرتغالي 
برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، على 
الشــــروط الشــــخصية لعقده. لكــــن النادي 
الكتالوني لن يتمكن من حسم صفقة سيلفا، 
إلا فــــي حال بيــــع لاعب الوســــط الهولندي 
فرينكي دي يونغ، بحســــب الصحيفة. وكان 
برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع مانشستر 
يونايتد، حول بيع دي يونغ نظير 72 مليون 

إســــترليني، لكن اللاعب تمسك بالبقاء في 
”كامب نو“. وســــيطلب مانشستر سيتي 70 
مليون جنيه إسترليني للتخلي عن برناردو 
ســــيلفا هذا الصيف. ويســــعى برشــــلونة 
بقــــوة للتخلص من راتب دي يونغ الضخم، 
بالإضافة إلى رواتبــــه المؤجلة، والتي تبلغ 

17 مليون إسترليني.

يواجه نادي برشــــلونة أزمة بالغة على 
مســــتوى تســــجيل الصفقات الجديدة، إذا 
لم يتمكن من بيع بعض اللاعبين. وحســــب 
برنامج ”كواترو“، فإن خوان لابورتا رئيس 
برشــــلونة أمامــــه 5 خطوات مــــن أجل عدم 
الدخول في مشــــكلة مع قانون اللعب المالي 
النظيف، رغم رحيل أوســــكار مينغويزا إلى 
سيلتا فيغو. ويسعى لابورتا بقوة للتخلص 
من 5 لاعبــــين هذا الصيف، وهم ريكي بويغ 
وصامويــــل أومتيتــــي ومارتــــن برايثوايت 
ونيتو وفرينكي دي يونغ. وأشار البرنامج 
الإســــباني إلى أن أومتيتي يمكنه المغادرة 
على ســــبيل الإعارة إلى الدوري اليوناني، 
بينما قاوم برايثوايت فكرة الرحيل، ويتجه 

البارسا لفسخ عقده.

إنجلترا تواجه البرازيل في النسخة الأولى 

لكأس الأبطال للسيدات
التتويج بلقب يورو 2022 دفعة كبيرة للكرة النسائية

ــــــات منتخب إنجلترا للســــــيدات  ب
ــــــى قائمــــــة  أحــــــدث المنضمــــــين إل
ــــــكأس الأمم  ــــــات المتوجة ب المنتخب
الأوروبية لكرة القدم عقب تتويجه 
باللقــــــب لأول مــــــرة فــــــي تاريخه. 
وأعاد منتخب إنجلترا للســــــيدات 
الإنجليزية  الجماهير  إلى  البسمة 
التي شــــــعرت بخيبة أمــــــل كبيرة، 
الأســــــود  منتخب  خســــــارة  عقب 
ــــــورو 2020 أمام  ــــــة لنهائي ي الثلاث

المنتخب الإيطالي.

الجيل الذهبي

ثقة تامة

تشافي يكسب الرهان على بقاء ديمبلي

ألونسو خليفة لفيتل 

في أستون مارتن 

في 2023

ظاهرة الحراس الأجانب 

تهيمن على صفقات 

الدوري السعودي

تشافي أبدى ثقته 

الكبيرة في ديمبلي منذ 

الموسم الماضي، وأكد أنه 

سيكون على رأس مشروع 

البارسا الجديد

الحضور العربي اقتصر 

على الحارس المغربي منير 

المحمدي، الذي تعاقدت 

معه إدارة الوحدة في بداية 

الميركاتو الحالي

نانـــدو هو بيان 
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الثلاثاء 2022/08/02 
السنة 45 العدد 12493

 أيام كانت الحياة بالأبيض والأسود، 
كنا نتابع مسلســـلا من ثلاثين حلقة في 

ثلاثين أسبوعا.
وكان النـــاس يؤرخـــون لحياتهـــم 
العامـــة والخاصـــة بأحداث المسلســـل 
الواحـــد، كأن يقال فلانـــة كانت حاملا 
بابنهـــا فـــي الشـــهر الرابع يـــوم ركب 
متولي القطار مـــن صعيد مصر لملاقاة 
ابن عمه شـــفيق في القاهـــرة أو تزوج 
فـــلان في الحلقة التي تـــاه فيها متولي 
وهـــو يبحـــث عن ابـــن عمه فـــي زحمة 

شوارع مصر.
وكنا نســـتفيق عند الثالثة صباحا 
بالتوقيت المحلي لمشاهدة منازلة محمد 
علـــي كلاي لأحـــد خصومه علـــى حلبة 
الملاكمـــة. وكانت أمي تدعـــو له بالفوز 
في صلاة الفجر.. وكان الله يســـتجيب 

لدعائها في كل مرة.
تســـير  الحياة  كانـــت  باختصـــار، 
هادئـــة وبطيئة كحمـــار متولي قبل أن 
يركـــب القطار فـــي صعيد مصـــر. أما 
الأدهـــى من ذلك كله أننـــا كنا صبورين 

هنيئين وغير مستعجلين.
نتحمـــل حلقـــة كاملة ينتظـــر فيها 
متولي القطـــار، وأخرى وهو يســـتقل 
القطـــار مـــع دجاجاتـــه وســـلة بيضه، 
وحلقتين كاملتين وهو تائه في شوارع 
مصر المحروســـة. وكان علينا أن ننتظر 
الحلقة الأخيرة حتى يلتئم فيها الشمل، 
يلتقي متولي بأخيـــه ويتزوج من ابنة 
عمه محاسن في عرس صعيدي حاشد.

يحدث كل ذلك في عصر الاتصالات 
المتعطلة والقطـــارات البطيئة والإيقاع 
الســـلحفاتي الـــذي كانت تبنـــي عليه 

الدراما أمجادها.
لا موبايـــل يختصـــر المســـافات، لا 
إنترنـــت، لا تويتر، لا فيســـبوك، لا تيك 

توك، ولا من يحزنون.
كل مـــا حـــدث لمتولـــي بـــين القرية 
والمدينـــة طيلـــة ثلاثين حلقـــة، وكل ما 
تكبدنـــاه مـــن انتظـــارات مـــدة ثلاثين 
أسبوعا، كان يمكن اختصاره في ثلاثين 
ثانية بمنطق العصر الحديث وتقنياته 

المذهلة في الاتصالات.
ومن يـــدري.. فلربما يقع اختصاره 
بأكثـــر مـــن بضع ثـــوان فـــي العصور 

القادمة.. وماذا بعد؟
ماذا سنفعل بما تبقى من الوقت إن 
ســـافر متولي إلى القاهرة والتقى بابن 
عمه وتزوج من محاسن في بضع ثوان، 
بل بماذا ســـوف ينشـــغل كتاب الدراما 

ومن أي باب سيأتيهم رزقهم؟
يبدو أن تقنيات الاتصالات الحديثة 
قـــد أفقدتنا متعة التشـــويق والانتظار، 
وصعبت علـــى كتاب الدرامـــا مهامهم 
فلم يعودوا بحاجة إلى فبركة الأحداث 
وحشـــو الأوقـــات وصناعـــة المفاجآت 

وكسر التوقعات.
مـــاذا نفعـــل بوقتنـــا الضائـــع إن 
والأغانـــي  الأفـــلام  بقصـــار  اكتفينـــا 

والقصص والأشعار؟
كيف ســـيفرح متولـــي بلقائه بابن 
عمه وزواجه من محاســـن إن اختصرت 

حياته في ثلاثين ثانية؟
والأكثر من ذلك كله، كيف ســـيتلقى 
والمخرجـــون  والممثلـــون  الكتـــاب 
والفنيون أجورهـــم إن اختصروا حياة 

شخصياتهم في ثلاثين ثانية؟
ذكرني الأمـــر بالعاطلين عن العمل 
في بلادنا، يقلدون الأوروبيين في شرب 
قهوة الإسبرسو، يرتشفونها على جرعة 
أو جرعتين ثم يجلســـون وهم يحدقون 
في الفـــراغ، بينما يقصـــد الأوروبيون 
أعمالهـــم مســـرعين.. اشـــربوها علـــى 

مهلكم فليس أمامكم ولا وراءكم شيء.

صباح العرب

إطالة الاختصار

 صلالة (عمــان) - تنطلق الثلاثاء بطولة 
التقـــاط الأوتـــاد في محافظـــة ظفار ضمن 
فعاليات أســـبوع الفروســـية الذي ينظمه 
الاتحـــاد العُمانـــي للفروســـية على ميدان 

الفروسية بسهل أتين. 
وتشارك في البطولة التي تستمر على 
مـــدى يومين 10 فرق من وحـــدات الخيالة 
الحكومية ومحافظات ســـلطنة عُمان بعدد 
إجمالي (40) فارسا من الخيالة السلطانية 
بفريقين وقيادة شـــرطة الخيالـــة وخيالة 
الحـــرس الســـلطاني العمانـــي ومدرســـة 
النمير وإســـطبل أس 3 ولجنـــة المضيبي 
للفروســـية ومربـــط صحار ولجنـــة ظفار 

للفروسية.
وتختتم فعاليات أســـبوع الفروســـية 
بخريف ظفـــار الأربعاء بفعاليات رياضات 

الخيل التقليدية.

{سيدة العجائب} سفينة كنوز غارقة منذ قرون

انطلاق بطولة الأوتاد 

وعرضة الخيل بظفار

 طرطــوس (ســوريا) - علـــى أطـــراف 
جزيـــرة أرواد على الســـاحل الســـوري، 
يحمـــل خالد بهلـــوان جذعاً كبيـــراً من 
الخشـــب ليســـند بـــه قاربـــاً شـــرع في 
صناعتـــه قبل أشـــهر، في حرفـــة يجهد 
وأفراد عائلته للحفاظ عليها رغم تراجع 

الطلب.
ويقـــول الرجل (39 عاماً) ”نحن آخر 
عائلة تمتهن صناعة القوارب والســـفن 
الخشبية في سوريا“، مضيفا ”إنه إرث 
أجدادنا.. نصارعُ يومياً للحفاظ عليه“.

وتحت أشـــعة شمس حارقة، يجلس 
داخل جوف الســـفينة وينقر المســـامير 
يدوياً واحـــداً تلو الآخر فـــي أنحائها. 
ومع عجزه عن اســـتخدام معدات تعمل 
التقنـــين  ســـاعات  جـــراء  بالكهربـــاء، 
الطويلة، نفض خالد الغبار عن معدات 
يدويـــة اعتـــاد جـــده اســـتخدامها في 

صناعة القوارب والزوارق.
ويوضـــح بينما يتصبّب عرقاً داخل 
ورشـــته ”نضطـــر أحيانـــا إلـــى تنعيم 
الخشب يدوياً بدلاً من استخدام المنشار 

الكهربائي، إنها مهمّة شاقة“.
ويتناثر الخشـــب على وجـــه خالد 
حين يتحـــرّك داخـــل ورشـــته الضيقة 
أرواد.  جزيـــرة  شـــاطئ  علـــى  المطلـــة 
ويقصدها يومياً بـــلا كلل غير آبه بقلة 
وتراجع  الإمكانيات  وضعـــف  معاونيه 

المردود المالي.
ويقـــول الرجـــل ذو البنية الضخمة 
والبشرة السمراء ”نبذل قُصارى جهدنا 
لتجـــاوز الصعوبات المتمثلـــة بانقطاع 
الكهرباء وندرة المحروقات“ التي تعاني 

منها سوريا منذ سنوات.

بهلـــوان  عائلـــة  أفـــراد  ويتقاســـم 
الثمانيـــة نوبـــات العمـــل. ويعمـــل كل 
أربعـــة منهم في وقت محـــدّد من اليوم، 
لكن الورشـــة قد تتوقف بشكل كامل في 
حال مرض أحدهم أو سفره، لاسيّما أن 
الجيـــل الأول للعائلة قد صار طاعناً في 

السن.
بصناعـــة  العائلـــة  وتخصصـــت 
القوارب الخشبية وإصلاحها منذ مئات 
الســـنين، رغم تراجع الطلـــب عليها في 

السنوات الأخيرة.
لنقل  اليـــوم  القـــوارب  وتُســـتخدم 
الركاب أو من قبل الصيادين وأصحاب 

المنشآت السياحية.
وصناعة السفن والقوارب الخشبية 
هي مهنة فينيقية امتهنها سكان مدينة 
أرواد، وكادت طيلـــة ســـنوات أن تكون 
مهنتهـــم الوحيـــدة، فيما بقيـــت اليوم 

عائلة بهلوان فقط.
وامتهن الفينيقيون صناعة الســـفن 
أولى  ووضعـــوا  الخشـــبية،  والقوارب 
أســـس الملاحة البحرية وأنجبوا أفضل 
وأمهر البحارة، وجابوا البحر حاملين 
وصناعاتهـــم  وعلومهـــم  أبجديتهـــم 
اليدويـــة، لكـــن المهنـــة اليـــوم ”وللمرة 
الأولى فـــي تاريخها مهـــدّدة بالغرق“، 

وفق سليمان.
ويعزو أسباب عزوف الجيل الجديد 
عن تعلـــم أصولهـــا لتفضيل الشـــباب 
”الســـفر والبحث عن مهنـــة أقل ضراوة 

وأكثر نفعاً من الناحية المادية“.
وتبعد جزيرة أرواد عن شاطئ مدينة 
طرطـــوس حوالـــي ثلاثـــة كيلومترات. 
ويخـــرج منها يومياً مئـــات من العمال 

وساكنوها وزوارها مستخدمين زوارق 
خشـــبية، معظمهـــا من صناعـــة عائلة 

بهلوان.
ورغـــم التعديلات التـــي طرأت على 
شكل صناعة السفينة الخشبية وآليتها، 
حافظـــت عائلة بهلـــوان علـــى الهيكل 
الأساســـي الـــذي اعتمـــده الفينيقيون، 
بحســـب ما روى فاروق بهلـــوان، وهو 

واحدٌ من أمهر نجاري العائلة.
ويقول فـــاروق (54 عامـــاً) وهو عمّ 
خالد ”نصنع الســـفن من خشـــب الكينا 
والتوت بشـــكل أساسي بعدما نحضره 
مـــن غابات طرطـــوس، ونعتمد في بناء 

الســـفينة على الطريقة الفينيقية ذاتها 
التي تبـــدأ بتثبيت العمـــود الفقري ثم 

نركّز عليه باقي الأضلاع“.
وعلى الجهـــة الجنوبيـــة للجزيرة، 
توزّعت قوارب عدّة بعضها يحتاج إلى 
الإكمال وأخرى للإصـــلاح. يقفز الفتية 
والأطفال بين أعمدة الخشـــب الطويلة، 
ويختبئ بعضهم داخل حجرات السفن 
غيـــر المكتملـــة، فيما يلجـــأ رجل عجوز 
إلى ظل قـــارب كبير، ويدخن ســـيجارة 

بقربه.
”كنا  الخمســـيني  الرجل  ويصـــرح 
ننجز أربع سفن وقوارب عدة في السنة 

الواحدة، وكنا نصدّر إلى قبرص وتركيا 
ولبنان. لكن خلال هـــذا العام، لم نعمل 
إلا على ســـفينة واحدة ولا تزال بحاجة 

إلى الكثير من الجهد حتى تنتهي“.
وعلى بعـــد أمتار عدّة من الورشـــة 
المفتوحة في الهواء الطلق، يرسو أكثر 
من أربعين قارباً خشبياً في ميناء أرواد. 
ترتطم بهـــا الأمـــواج العاليـــة لتصدر 

موسيقى اعتادها قاطنو الجزيرة.
وبينمـــا يتأمل فـــاروق فتيـــة على 
الشـــاطئ يلهون بطائرات ورقية، يقول 
بتأثر ”علينـــا أن نكمـــل الرحلة، وهذه 
مسؤولية تاريخية ملقاة على أكتافنا“.

أمام التطورات التكنولوجية باتت صناعة الســــــفن والقوارب الخشبية مهددة 
بالاندثار، إلا أن عائلة بهلوان الســــــورية تأبى أن تتنازل عن هذه المهنة التي 

توارثتها أبا عن جد وتواصل هذا العمل رغم العراقيل وقلة المردود.

آخر عائلة سورية تكافح لاستمرار صناعة السفن الخشبية

حرفة مهددة بالاندثار

 الرباط - 
وفت الفنانة 
المغربية ابتسام 
تسكت بوعدها 
لجمهورها 
بأنها ستعود 
بقوة، وقالت إنها 
حضرت في فترة 
غيابها لعدد من 
الأغاني عبر المنصات 
الموسيقية، بشكل 
متعاقب، كانت أولها 
أغنية ”مباشرة“

التـــي أطلقتها الأســـبوع الماضي على 
قناتها على اليوتيوب.

وحققت الأغنية نسبة استماع عالية 
منـــذ طرحها خـــلال 3 أيام علـــى موقع 
”يوتيوب“، تجـــاوزت مليونا و216 ألف 

مشاهدة.
باللهجة المغربية  وأغنية ”مباشـــرة“ 
من كلمات وألحان رحال الوزاني، وتوزيع 
عبدالصمـــد عكيـــف، فيمـــا تكلـــف عماد 

ازويات بإخراج الكليب الخاص بها.
إيقاعــــات  الأغنيــــة  هــــذه  وتحمــــل 
كلاســــيكية، تحكــــي قصتهــــا عــــن الغــــدر 
والخيانة، وهي تختلف عما قدمته تسكت 

فــــي أعمالها الســــابقة التــــي كانت تحمل 
معظمها إيقاعات حماسية.

وروجــــت الفنانــــة المغربية لجديدها 
الفنــــي عبر حســــابها الرســــمي بموقع 
إنســــتغرام حيث نشرت برومو ترويجي 
للعمــــل معلقــــة عليه ”إحســــاس من نوع 
آخر فهــــاد الأغنية، نتمنى تنال إعجابكم 

أحبائي“.
وقالـــت إنـــه كان من المقـــرر طرح 
قبـــل أشـــهر، غير  أغنيـــة ”مباشـــرة“ 
أن ظروفـــا حالـــت دون إصدارهـــا في 
الوقـــت المحدد، إذ تأجل خروجها لعدة 

مرات. 

وتصدرت تســــكت محــــركات البحث 
على الإنترنت في الأيــــام القليلة الأخيرة 

حول موضوع زواجها.
وقالت ”أصبــــح الآن ســــؤال الزواج 
يزعجني أكثر من قبل، إذ يستحسن عدم 
طرحه، خاصة وأن التعليقات والأســــئلة، 
لأنني ســــعيدة بنفسي ولا أحتاج للزواج 
من أجل الشــــعور بالســــعادة“. وأضافت 
”وفي حــــال تزوجت سأشــــارك الخبر مع 
المتابعــــين الذين يهمهــــم معرفة ذلك، فلن 
أتركهم في حيرة، لكــــن بالطبع هناك من 
لا تهمه الحيــــاة الخاصة للفنان ويتابعه 

من أجل أعماله فقط“.

  لنــدن - نجـــح فريق من علمـــاء الآثار 
البحريـــة في العثـــور على كنـــوز لا تقدر 
بثمن كانت على متن سفينة إسبانية غرقت 
قبل نحو 350 عاما على بعد نحو ســـبعين 
كيلومتـــرا مـــن جـــزر البهاما فـــي المحيط 
الأطلسي، وذلك وفقا لما ذكرت 
صحيفة ”الغارديان“

 البريطانية الأحد.
وكانت السفينة 
الإسبانية المعروفة 
باسم ”سيدة 
العجائب“ قد 
غرقت في 
العام 1656 
لتبدأ بعدها 
العديد من 
المحاولات

الفاشـــلة للوصول إلـــى حطامها والحظي 
بما كانت تحمله من كنوز وجواهر نفيسة.

وقد انطلقت مؤخرا رحلة استكشافية، 
لم يكن يأمل منهـــا الكثير، لتبحث عن تلك 
الكنوز، بيد أن فريق تلك الرحلة تمكن هذا 
المـــرة من الوصـــول إلى بقايـــا حطام تلك 
الســـفينة الذي كان منتشـــرا على مســـافة 
وصلت إلى 13 كيلومترا، وبالتالي العثور 
علـــى الكثيـــر مـــن المجوهـــرات والأواني 

والقطع الذهبية الأثرية.
”آلـــن  شـــركة  الرحلـــة  تلـــك  وقـــادت 
إكسبلوريشـــن“، بالتعاون مع علماء الآثار 
البحريـــة والغواصـــين من جـــزر البهاما 
والولايات المتحدة، وذلك بترخيص وطلب 

من حكومة جزر البهاما.
وأشـــارت التقارير إلـــى أن الكثير من 
القطع النفسية التي عثر عليها كانت ملكا 

لأرســـتقراطيين أثرياء، وربما كان بعضها 
ملكا للعائلات المالكة الإسبانية.

وتضمنـــت تلـــك الكنوز قـــلادة ذهبية 
تحمل صليب ســـانتياغو وحجـــر البازهر 
الهنـــدي الذي كان يعتقـــد قديما أنه يملك 
قدرة كبيرة على الشـــفاء من الأمراض، كما 
عثر علـــى قلادة أخرى على شـــكل صليب 
ذهبـــي بمنتصفه حجر زمـــرد كبير أخضر 

محاط بقطع الزمرد المربعة.
وأوضح د. شون كينجسلي عالم الآثار 
البحرية الإنجليزي أن مثل هذه ”الأعاجيب 
من الكنـــوز مثيرة لأنها كانت تحت الرمال 
الكثيفـــة“، مضيفا ”ما حدث يشـــبه عملية 

جراحية دقيقة“.
وكانـــت ســـفينة ”ســـيدة العجائـــب“ 
متجهة من شـــواطئ كوبا باتجاه إسبانيا 
محملـــة بكنوز وبضائع مهربـــة بالإضافة 

إلى مجوهرات وكنوز كان قد جرى إنقاذها 
من سفينة إســـبانية أخرى تحطمت قبالة 

سواحل الإكوادور.
ولكن في حوالـــي منتصف ليل الرابع 
مـــن يناير مـــن العام 1656  غرقت ”ســـيدة 
عقب خطأ ملاحـــي منعها من  العجائـــب“ 
الابتعاد عن المياه الضحلة حيث اصطدمت 
بالشـــعاب المرجانية لينجـــو فقط 45 راكبا 
مـــن بين 650 شـــخصا كانوا علـــى متنها، 
والذيـــن أصبحوا طعاما لأســـماك القرش 

المنتشرة بكثرة في تلك البقعة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن بقايا الحطام 
والكنـــوز التـــي عثر عليهـــا أصبحت ملكا 
لحكومـــة جـــزر البهامـــا، وســـوف يجري 
عرضهـــا فـــي المتحـــف البحـــري بمدينة 
فريبورت، والذي ســـوف يشرع أبوابه في 

الثامن من أغسطس.

 ظهران الجنوب (السعودية) - يتميز 
جنوب السعودية برقصة القزوعي الخالية 
من الإيقاع وتعتمد على أصوات الحناجر 
والأقدام، ويؤديها مجموعة من العارضين 
في صفين متقابلين على شـــكل شبه دائرة 
منفصلـــة، ويقف في وســـطهم شـــاعر أو 
شـــاعران أو أربعة بحيث تكـــون محاورة 
ثنائيـــة أو رباعية أو أكثر حســـب العدد، 
ويســـمى اللاعب الذي يقـــف في المنتصف 
”المزيف“ أو ”المهـــوز“ ودوره ترتيب حركة 
النـــزول وضرب الأقدام، وكلمـــا ازداد عدد 
المشـــاركين تدريجيـــاً، ازداد معـــه انحناء 
الصفين المتقابلين حتى يلتحما على شكل 
دائرة تتســـع كلما ازداد عدد المشاركين في 

الأداء، ويصل عدد المشـــاركين إلى أكثر من 
مئة شخص من مختلف الأعمار.

وقال الباحث عوض حامد الوادعي إن 
”المزيف“ هو بمثابـــة ضابط الإيقاع، يحدد 
حركة المؤدين ووقت الكسرات وفق القافية 
وأبيات الشعراء في تناغم حماسي، مشيراً 
إلـــى أن عـــدد ”المزيفين“ يبدأ من شـــخص 
ويصـــل إلى ثلاثـــة أو أكثر، تبعـــاً لحجم 

دائرة اللعب وحماسته.
وأضـــاف ”يحرك المزيـــف بيده خنجراً 
أو عصاً لاستخدامها كمؤشر ضبط يتابعه 
المـــؤدون لتنفيـــذ كل حركة إمـــا برفع اليد 
أو خفضها مع الانحاء بشـــكل ســـريع إلى 

اليمين أو اليسار.

أغنية {مباشرة} تحقق مليون متابعة في 3 أيام 

القزوعي رقصة دون إيقاع 

تتصدر أفراح جنوب السعودية
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